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اللزين أظلاتى يجميل رعايتهما 
وأولناقن حول نتيا + واونا ل «قسصة ميدرها 


ولمهيداق ا العون 0 واصّدفة الود ٠‏ وخير اليرٌ 


سناترتم 


مببر صم 

كنا لش :د عشرة سنوات بدراسة تاريخ الفنون » وخاصة تارم الفن الإسلاتى ؛ 
وبوضم كتابين باللغة الفرنسية وفقنا الله إلى إخراجهما منذ عامين ونصف . تقدمنا بهما إلى 
جامعة باريز للحصول على دكتوراه الدولة فى الآداب . وكنا عنينا فى الرسالة الأساسية 
بدراسة تأثير النن الإسلاتى على الفن المسيجى فى فرنسا فى القرون الوسطى ؛ وخاصة فى بلدة 
البوى : وخصصنا الرسالة الإضافية بالبحث فى آثار المسجد الجام بالقيروان » وجملنا منها 
الجزء الأول من مجوعة فى « مساجد الإسلام » . وهو هذا الجزء الذى تقدمه اليوم للقراء» 
وقد تحاشينا أن نجمل منه ترجمة حرفية لانسخة الفرنسية » ولكنه شمل جميع المعانى والآراء 
التى أثبتناها فيها » وأمشيناه على نظامما وترتببها . 

وقد اخترنا أن تصدر مسجد الفيروان هذه المجموعة لأسباب أوها أنه أقدم المساجد 
القائة إلى اليوم ٠.‏ فقد أوصلنا البحث إلى أن نحقق ما ذ كره المؤرخون من أن محرابه القديم 
الذى وضعه عقبة بن نافع سنة حمسين للهجرة ما زال قائنا به » وأن نيت من أن تخطيطه 
يرجع لتلك السنة » وأن نبين أن مجموعة بنيانه أقيمت فى عهد الحليفة هشام بن عبد املك 
"اهنة مويله .أو ان إقامتها لا تتعدى هذا التاريخ . وجميع مساجد الإسلام التى 
أقبمت قبل تلك السنة إما اندثرت » وإما أعيد بناؤها . وإما أدخل عليها من التغيير 
والإضافات ما قطم صلنها بمهدها الأول . 


0ك 4 لصم 
والسبب الثانى أننا لم تقنع ما كتبه المستشرقون عن هذا المسجد الكبير . فهم لم يخصوه 
لو 

مفكرة من الصور . و إلى هذا فإنه ظهر لناء عند ما زرنا هذا المنتحد لأولءنزة ميد أرمة 
أعوام . أن كثيراً من آراء العلماء فيه » تاريخية وفنية » تخالف الواقع أو يموزها الإثبات . 

والسيب الثالث أن المساجد التونسية مجهولة لعلماء الآثارء مغلوقة فى وجوههم . 
وكنا أول المشتغلين بالآثار الاسلامية من المسامين الذين نفذوا إلمهاء ودرسوا معالها . 
وقد تنقلنا مراراً بين آثار القيروان وتونس وسوسة والمهدية ومنستير وسفاقس ٠‏ وكنا كا 
دخنا مسجداً أو أثراً من مساجد هذه البلاد وآثارها زدنا تعلفًا بالفن الاسلامى و إهانا 
بصدق إرائنا فيه » وأيقنا أن معرفة ؟ ثار هذه البلاد ستضيف صفحة جليلة إلى مفاخر الفن 
الاسلامى » وأخذنا على نفسنا عهداً أن نظبرها لاعلماء . وكان طبيعيًا أن نتجه أول عنايتنا 
إلى أ كبر المساجد التونسية وأعظمها وأجلها وأقدمباء وهو مسجد القيروان ٠‏ 


وأخيراً فإن الكابت نكر ويل ؛ أستاذ تاريخ الهارة الاسلامية بالجامعة المصرية ؛ 
كان قد أخرج كتابا عظلم الشأن عن الفن الاسلامى ؛ وأثبت فى هذا الكتاب آراء لم نقنم 
بصحتها» وتنصب هذه الآراء على نشأة المساجد الاسلامية وعلى الأساس فى تكوين 
مكان عبادة المسامين » ورأينا واجبّا علينا أن نتقدم اارد على آراء هذا الأستاذ اكبير . 
ول نجد لنا حجة أبلغ ولا سنداً أقوى فى هذا الرد من تاريخ مسجد القير وان ومخطيطه 
وعناصر بنيانه ٠.‏ 

وهنا يجدر بنا أن نقرر ثلاث حقائق ٠‏ الحقيقة الأولى أننا ل تخالف أراء المستشرقين 
عن قصد أوغاية : وما هو البحث العلمى الذى دعانا إلى ذلك ٠‏ وأننا لم ننقض رأيا من 
آرائهم إلا بالحجة والبرهان ؛ وأن عخالفتنا لم فى الرأى لا تجرنا إلى إنكار فضاهم فى دراسة 
الفن الاسلانى . فنحن مدينون لم عا أخرجوه من أبحاث ؛ وجمعوه من وثائق » ونشروه 
لمرو ركلا ورفونات . ركنا حر أن ل فضل السبق عليئا. وأنهم أغلونا بدين 
سيظل عالقنًا فى أعناقنا ٠.‏ ون أول من يعترف لم بهذا الدين . ويقدر المجهود الضانك 


ع ل »عد 


الذى صرفه كل نهم ويسرفه فى البحث والتصوير والرسم فى مراجع التاريخ ومساجد 
الاسلام. وله دك نا تتحون به أرما من رقت وثال ف التأليك والتتقيح والاخراج والطبع . 
وها نحن تتزو هنا مكلا أنا وإن كنا لا قر الكاين كز يسويل عل كتير من الآزاء الى 
نشرها فى كتابه ٠‏ إلا أننا نعتبر هذا الكتاب ذخراً ميا بها يحوبه من أبحاث ومعلومات 
واسعة ٠‏ وصور ورسومات دقيقة نفيسة . 

والحقيقة الثانية أننا إذا كنا قد أثبتنا على صفحات هذا الكتاب بعض الفضل الذى 
برجع إلى رجال الفن المامين فى ابتكار أشكال للقن الاسلامى ؛ وف النهوض به ء فلسنا 
نعنى بهذا أنهم وروا هذا الفضل عن الأعراب ؛ أو أنهم خلقوه لق . إذ يكون هذا ادعاء 
نبرى' نفسنا عله . وإنه لا يحخط من فضل العرب والمسادين أن يتأئروا بالفنون الحيطة بهم ؛ 
فتارعخ المدنيا تكبا يدلنا على أن ما من أمة حية ناهضة إلا وأخذت مما سبقباء أو يجاورها 
بن للدناك + قار ترذت برا ايطتا رونا مقف لذ واخد دن اللنون الو تنيقيه اصولا 
وعناصر وأطراف أديها فى فنه . وأد بها أصوله وليس هنالك من شك فى أن جميع 
الفنون تعاقبت عن أصل بعيد واحد . وأن الفن الذى يشب بين فنون زاهرة أو ثار بليغة 
فلا يأحذ عنها . أو يتأثر بهاء لهو فن جامد لا ترجي له حياة طويلة ٠‏ 

ا الذى نصرح به هو أن رجال الغن المسلمين اقتبسوا ما دعتهم الحاجة إلى اقتباسه ؛ 
واشتقوا ما كان يتفق مع ميوهم ونزعامهم . ولكنهمكانوا بعيدين فكل هذا عن النقل والنسخ 

والذى نأخذه على أ كثر المستشرقين أمهم ما تقع أعينهم على عنصر معارى أو حلية 
زخرفية » تتصل بقاون سبقت الاسلام . إلا وجردوها من صبغتها الاسلامية والبسوها 
شخصية هذه الفنون . وطذا اختلفت أراؤمم باختلاف لزعاتهم . فنهم من يقول إن الغن 
ابيزانطىكان أ كبر عامل فى نشأة النن الاسلامى وتطوره ؛ ومنهم من يلصق هذا الفضل 
بالفن الايرالى أو بالفنون الهندية أو بالذن القبطى أو بفنون سوريا الرومانية . 

ومثلهم فى ذلك مثل الاير حيط عولود جديد . يدعى كل واحد من أفرادها أن 
للطفل أننا أو أعيئًا أو أذنا أو شفة شبمهة يأنف اللالة أو بأعين العمة أو بأذن.الأب أو 


ساي لد 


بشئة الأم؛ وهم يتتازعون منبتهكلهم » وقد يكونوا على بعض من الحق فها يدعون» ولكنهم 
نسوا أن للطفل ؛ حتى فى طفولته » شخصية تلباين مع شخصياتهم جميعا . 

وهذه هى المالة فى جميم الفنون وفى الفن الاسلانى . ولسنا تكر كم قدمناء أن 
كثيراً من رجاله تأثروا ما يحيط بهم من الفنون ؛ بل وأ كثر من هذا تقرر أن خباطم الفنى 
: قف عند حد فى الاقتباس والاشتقاق ؛ ولكن هذا الخيا لكان .ينصب على ما اقتبس 
وما اشتق فيحوّره؛ و يبدله ؛ ويصبغه بصبغة يتلاشى نحتما أصل موطنه ومنبته . و إذا كان 
ال الم من المسلمين قد أخذوا عن الفنون الأخرى عناصر وأصولاً فهم « أخذوها عباءة 
وأخرجوها ديباجا » . 

والحقيقة الثالثة تلك التى نرد بها على ادعاء آخر للمستشرقين من أن العر بكانوا بدوا 
وليس من المعقول أن يخرج الفن عن بدو الصحراء . ويجب علينا أولاً أن يز بين الفن 
والصناعة ؛ ومع أنه ليس هنالك ما يجزم يجهل العرب بأصول بعض الصناءات الفنية » فإنه 
لا يضيرمم أن يقال إنهم تعلموها من غيرجم ؛ فالصناعة آله يحركها الذنكيغا أراد » ولنضرب 
ثلا بيائر اليوم ٠‏ فالفضل الأول فى إقامتها يعود على مهندسما لا على فعلتها و بنائيها . 


أما الذن فهو وليد ثلاث غرائز؛ العقل والخيال والشعور؛ وليس من يتكر أن هذه 
الغرائ كانت ممتاثة حياة ونشاطً عند العرب . ثم إن يع الفنون أساسين ؛ الدين واللهو . 
وعآانى شمن حيك آفتونة إلا بداعى الدين ؛ فلم يكن غر يبا حين اتذذ الأعراب دين جديداً 
لم؛ واهتدوا بالاسلام » أن يسخروا فى خدمة هذه الديانة عقوم الناضحة 5 وخبالم الثقد, 
ومشاعرهم الحساسة . وعلى هذا الأساس وحده نشأ الفن الاسلاتى وتطور . 

وقد حاولنا أن تتنبع البحث فى آثار مس.جد القيروان على ضوء هذه الحقائق الثلاث ؛ 
ولهذا لم نستطع أن نف الموضوع يحنًا ؛ فقتدكان هذا يتطلب منا أن نطرق جميع نواحى القن 
الاسلامى ؛ ونناقش جميم الآراء التى أبديت عنها . فاخترنا من هذه النواحى أ كبرها أثراً 
فى نشأة هذا الفن . وعنينا عناية خاصة بدراسة نظام المسجد والأصل فى تكوينه وعناصر 


بك قب 

بنيانه ٠‏ وسيكون هذا رائدنا فىكل كتاب ترجه انشاء الله » وسشخص الجزء الثانى الذى 
سنفرده على مسجد الزيتوئة باستيفاء دراسة الزخارف الاسلامية فى العصور الأولى . 

وقد حاولنا أن نقدم بالبرهان ما ندليه باللفظ ؛ وججمعنا أ كثر الصور انا ٠‏ وسعينا 
جهد طاقتنا أن نجعابا تجاور على صحات هذا الكتاب الحمل التى تشير إلمها . 

ولا يفوتنا أن تقدم بالشكر إلى جميم من عاونونا على إخراج هذا الكتاب وإلى 
السادة التونسيين الأفاضل الذين أحاطونا بيجميل عنايتهم ١‏ وأفرغوا علينا غُرَر مكارمهم . 

اصمر فسكرى 


الفاهرة فى بوم السبت ؟ جادى الأولى سنة ه8١‏ ( ١١‏ أغسطس سنة ١985‏ ) 


١ / 


7و" 


متدمة الكتاب 


هيد 


الباب الأول 


الباب اشالى 


الباب الثالث : 


فهرس أبواب الكتاب 


١‏ - البلاد التونسية قبيل الفتتحم الاسلامى - حلة النوضى 
والاضطراب ٠.‏ 

؟ - الآثار الفنية فى البلاد التونسية قبل الفتتح الاسلامى - تهدمبا 
وانمخطاط زخرقتها . 

م س ممرعة الفتتح الاسلاتى . 


: « معلومات تار يخية اه 


وح نقأة باز القيروان:: 


؟ س تاريخ مسجد عقبة بن نافم . 


» شكل المسجد التخطيطى‎ ١ 


. شكل المسجد - يانه ومميزاته‎ - ١ 

؟ ‏ تاريخ وضم هذا الشككل - بقاؤه على مخطيط عقبة بن نافم - 
المتوسط - مجنبات البهو - وحدة نظام المسجد . 

١‏ - خطأ مقارنة الرسومات التخطيطية ‏ آراء العلماء فى نظام 
مشيجد الثيروان نت خطأ الأوعاء بصلة بالعابد المصرءة :: 

؟ - الفرق بين أنظمة الكنائس المسيحية ونظام مسجد القيروان - 
مميزات أنظمة الكنائس المسيحية - كنيسة داموس الكار ينا . 


0000 


/1” الباب الرايعم : 


١‏ الباب الخامس 


6 الباب السادس : 


د عد 


« الأصل فى نظام المساجد » 

١‏ - نظريات المستشرقين فى أصل نظام المساجد - نظرية 
( كتانى ) - مناقشة آرائه - فرض صلاة الجمعة وبناء 
مساجد بالمدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

؟ - مسجد الرسول بالمديئة ‏ بناء المسجد و بناء منازل أزواج 
الرسول ح الثرق بين هذا المجد وهذه المنازل : 

م نظام المسجد وشكله التخطيطى - أثر الديانة فى تكوين هذا 
النطام - بيت الصلاة - مجنيات الصحن . 

؛ - الحراب -- نظريات المستشرقين فى اشتقاقه من الكنائس - 
خط هده المزاع محراب مسجد القيروانف - تار 
وضعه يرجع إلى أيام عقبة بن نافع -- وظيفة احراب تفرعت 


من فكرة دينية وتؤدى غاية اسلامية . 


: « بنيان المسجد 6 


١ح‏ نظام بنيان مسجد القيروان - عناصر الينيان - رجوع 
عهدها إلى سنة خمس ومائة - نظام فريد فى بابه س 
الحدارة ووظيةتها . 

+ - العقود - ابتسكار العقد المتجاوز وفضل البناة المسامين ‏ 
ميزات هذا العقد ‏ استماله يرجع إلى أربعة عوامل : 
قوته » مقاومته » اقتصاد فى مواده » زيادة إضاءته . 

س - واجهات الصحن ٠‏ 

« القياب »6 

١‏ - قبة المحراب فى القيروارنف - تصميمها - عناصرها 
الاساسية - مدى تأثيرها فى بناء القباب التونسية - قباب 
القتزوان الالخرى: 


جم دمو سه 


؟ - القباب ذات المقرنصات المقوّسة والأصل فى ابتكارها - 
أصالة فكر: 5 قباب الاسلام . 
١6‏ الباب السابع : « هيئة المسجد الهارجية » 
١‏ المثذنة ‏ ثاريضها ‏ بنيانها ‏ هرئتها - منشأ المآذن ‏ 
شخصية مئذنة القيروان . 
؟ س حدود المسجد - الدعاثم - المداخل - القباب - فكرة 
بناء القيروان فى ملء الفضاء . 


» الباب الثامن : « المؤثرات وحلية الظاهر‎ ١ 
بساطة الحلية وتوقر الضوء فى مظاهر فن العصر الأول‎ - ١ 
؟ - تساط الزخارف على مظاهر فن العصر الثانى‎ 
م - محليل الفكرة الزخرفية‎ 
الماحوتات وأصول صناعاتها‎ - 


١‏ الراجم. 
١‏ فهرس الأعلام والأماكن ‏ . 


١ /‏ بيان الصور والرسومات 


يب 


كصيمد 


١‏ - البلاد التونسية قبيل الفتح الإسلائى - حالة الفوضى والاضطراب 

؟ - الآثار الفنية فى البلاد التونسية قبل الفتح الإسلاءى - نهدمبا وانحخطاط 
زخغرقها 

»* -س سرعة الفتتح الإسلاى 


البلاد التونسية قبل الفتح الإسلاى 


شت ١‏ عت 

كانت البلاد التونسية البيزانطية قبيل الفتح الاسلائى تشمل الأراضى الواقعة بين 
طرابلس وسبتم (6:0:م56) وتقتد جنوبا إلى حدود الشوط الثمالية ٠‏ وكانت المظاهر تنم على 
أن حاك هذه البلاد. الذىكان يقب فى قرطاجنة ؛ معتز يحكم واسع يضم تحت سلطته جزائر 
البليار وسردانية وكورسيكا . إلا أن الحقيقة كانت تدل على أن الفوضىكانت مستحكة فى 
جميع أنحاء هذه البلاد”ا» ٠‏ وبارنم من أنها كانت مقاطعة بيزانطية » فان الأوامر التىّكان 
يرسلا إمبراطور ييزائطة لم تكن تلق فيها صدى . ولم يكن يشملها تنفيذ . وكان الحسكام فيا 
لا بعنون إلا بمصالمهم ومطامعهم الشخصية » فتدهورت الثروة الأهلية كثيراً ؛ وابتدأت القبائل 
تتنصل من سلطة الامبراطورية ؛ وتكون دولاً مستقلة قوية » ككل منها ديانة خاصة وقوانين 
متازة . وازداد الاضطراب وأصبح الناس لا يأمنون على أمتعتهم وأملاكهم وأنضههم . 
واتشرت النودق لماعم الفقر وانحطت الأفقكار والمعارف ؛ وخرج كثير عن الديانة المسيحية» 
وكان بعض السكان يبودا » أما عامة الشعب فكانوا وثنيين من البرابرة . 

و تنج الديانة المسيحية كذلك من هذا الاضطراب؛ إذ ظهر فبها حينثذ مذهب جديد 
أدى الى انشقاق كثير من الأساقفة عن الامبراطور ؛ وانتهى الى عراك كبير بينهم . وكان أثر 


)١(‏ فىكتاب « تاريغ افريقيا الثهالة » تأُليِف (جوليان) مسوة,]4."! عل ع 1115101 ,لاظااناق 
بيان واف عن تاريع نونس قبل الفتح الاسلائى » وعن مراجم هذا التاري .2 وأهمها كتاب الاستاذ 
(دمبل) فى ١‏ أفريقيا البيزانطية » ,. ©101ا«ة</11[ علر)ة 1.1 ,ماتاقاط 

أنظر فى هذا الكتاب الاخير ص ل 85م . 


(ملحوظة) : الكتب الى نثير الها فى الذيول جد أسماءها كاملة فى « بان المراجع » فى آخركتابنا هذا 


1 المسجد الجامع بالقيروان 


هذا عيتا فى مول الفوضى واضحلال البلاد . وعلى هذه المال السيئة من فقر واضطراب 
واختلاف وثورات ؛ ل العرب هذه البلاد عند افتتاحهم طاء وأيقنوا أن ستستقيلهم غالبية 
الشمب دون معارضة أو دفاع » وأن سيدخاون فى دينهم ؛ ويخضعون لمكهم ما دام للم فى 
ذلك مخرج من الخال السيئة التِىكانوا عليها ”© . 


-- ١1 حت‎ 

وإن يكن ما سبق مملاً للحالتين المادية والمعنوية التىكانت عليهما البلاد التونسية قبيل 
لتم الاسلاى ؛ فلا بد أن نستعرض ما كانت عليه اأثار هذه البلاد الْنية فى ذلك الحين . 

كانت الملاد عامرة بالمبانى ؛ لا تخلو طرقها من أقواس النصر»ء كتلك التى بيت قَائمة فى 
حيدرا (لتدل وف توضجا ب«عدس'ك وف دوجا (دعوده) وفى مكتار عدادالق) ؛ 
كان لكل بلرة محفل ”2 تحوطه الأعمدة والقائيل والمنحوتات الختافة ؛ ولعل أفضل مثل لذلك 
ما نشاهده اليوم فى جغتيس (دنتطع1:)) وزيلا زدائك, وسيميتو إناناغأد«ذ8) وتجاد 
الدبية"!". . وأقيمت المعابد يجوار الحفل؛ وكانت تتصل بالمعابدالرومانية فشكلا وفى نظام بنائما. 

وظلت البلاد التونسية زاهية يآثار هذه العصور القديمة حتى دخلنها المسيحية فلم يم 
الناس بعدها بيناء شىء جديد على هذا النسق » وأقيمت الكنائس بدلاً من المعابد القدعة . 
وكانت حجارة هذه وأعمدتها تؤخذ وتقتلم لتبنى منها تلك وهكذا كانت آثار الفنون القدعة 
تهدم وتمحى لتقام آلكنائس المسيحية على أنقاضها”"" . 

و يقتصر الأمر على بناء آلكنائس فان البيزانطيين الذي نكانوا يحتلون البلاد فى ذلاك 
العصرء ل يبقوا على محذل من الحاقل » وجردوها من حجارتها ورخامها ليبتنوا لأنفضسهم قلاع 
وحصوئًاً ؛ ووصل بهم الأمر الى أن يستخرجوا الجص من رخام ل 

)١(‏ أنظر مؤلف الاستاذ (ديهل) السابق ذكره »ص ممه الى 4ه وكتاب « آثار تتونس 
القدعة» لؤلفه ( حوطر ) » ص 55-2 #تساس 1 ها مل واربمامضاع ا مااع تمت 
(؟) عفل أى صسسه"ا! 


(5) أنظر (جوكطر) ل « آثار نونس الفديعة » ص -- ٠م‏ 
(4) أنظر امرجم السايق ص ل #م 


البلاد التونسية قبيل الفتتح الاسلاى ١‏ 


ومع هذه الرغبة فى تهديم آثار الأقدمين لم يخل البيزانطيون من الاهتهام يبعض نواحى 
الفنون . إلا أن هذا الاهتتام لم يتعد المسكام وكبار الموظفين , أما الجبور فظل بعيدا كل البعد 
عن مظاهر الفن كا كان بعيداً عن مظاهر الديانة وعتائدها . 

وترجم أ كثر الكنانس المسيحية فى البلاد التونسية الى القرن السادس ٠‏ وأقيم أغليها 
على جلك أقيمت حصون البيزانطيين”'' . ومن بين القليل الذى عَنى ببنائه كنيسة تبسا 
41:*هطن'1) الثى بنيت من حجارة منظمة القطع والترتيب» وكانت على ما قيل غنية بزخرقها . 

والمقيقة التى يس بها عاماء الآثار اليوم هى أن العادة كانت الاههام بكثرة المبانى دون 
العناية بقيدتها الفنية:: 

أماق طالعة و اناضة اللا كانت تر عل ار منينية هأنة :نمز يشا يأر كك 
داموس الكار ينا (مضهك-اء-وساددمة©) (سيدة الاحسان) ؛ ومى ذات بناء منسع له تسعة 
أفنية يعترضها جناح فسيح» ويتقدمها سحن شكله نصف دائرى , حيط به بوالك ذات 
أععدة”" ؛ شكل .)١(‏ 

ولم تكن هذه البازيليكية أ كبر الكنائس التونسية وأكثرها سعة لحسب» ولكنها 
كانت متفرئدة ببنها نظام و بناه . لأن ١‏ كثر الكنائس الأخرى قد استعارت مواد بنائها من 
بقايا آثار الرومان . ومثل ذلك يرى فى باز يلكية درمش (طءعصمء8) التى تتشابه أعمدتهاء 


ولا بكاد يجد فيها تاج نظيراً له من بين تيجانها الأخرى ؛ ولا يوجد بداخلبا أى مظبر لنظام 


0 [فرق 
أو انسجام ٠.‏ 
سي أ تكزلاك 1 نش ؤة مان اذ قا" ذ ياك الا ٠‏ 040 01 
وكان الامر كذاك فى زخرفة مبانيها إذ قل فيها ما يشعر بسمو الخيال الفنى  ١‏ وكان 
أ كثر ما فيها عنوانًا لفن سقبم وصناعة مشوهة”*؟ . 


١١٠ أنظر امرجم السابق صس-- 77 وكتاب الاستاذ (ديهل) عن « الفن البيزانطى» سس‎ )١( 
9 لل ل ل ا د‎ 
٠١١5 (؟) انظر الرجم السابق ص ل‎ 
١م انظر كناب ( جوكلر ) -- « بازيليكيات افريقيا » س س‎ )( 
041101 ,قرا‎ 1231170165 016 © 
405 انظر كتاب الاستاذ ( ديهل ) عن « افرقيا البيزانطية » ص ل‎ )4( 
455 -- انظر المرجع السايق ص‎ )5( 


ولم يكن هنالك ما يشعر بأن الآثار التونسية تتصل بالفن البيزانطى » فقدكان فى نظام 
بنائها وأجزائه ما يصلها صلة التابع التقير ين الدولة الرومانية7"؟ . 


(شكل١)‏ آثار كنيسة داموس الكاريته 


كل هذا يدلنا على أن لم يكن بالبلاد التونسية قبيل الفتتح الاسلامى فن ناضج أوآثار 
الآثار القدعة . 


ب 3 بيد 
فكر العرب فى فتح إفريقيا ولا يفى على فتح مصر ثلاث سنوات » وأخذت قبائل 
منهم تغير عليها منذ عام اثنين وعشرين للهجرة ( 545 - م58 م . ) حتى احتلت برقة 
وطرابلس وصبراتا (:2:دة) . ولم جد هذه القبائل صعوبة فى التغلب على الافريقيين 


)١(‏ انظر المرجم الساق ص ل ه»4 » وتقرير الاستاذ ( سلادان ) . “بمتصم87 ,«امملدم 


البلاد التونسية قبيل الفتتح الاسلانى 7 


وهزيتهم هر يمة كبرى » لق ملكهم الجديد جرجير (50ذهج008) حتفه فيها ٠‏ ومع هذا فم يكن 
العرب قد قاموا بعد بحملة مدبرة » وكانوا ينصرفون من حيث أنوا بعد أن يحماوا معهم 
الغنام والمدية . 

وهذه الزية الكبرى التى أوقعتها قبائل غير منظمة من العرب على إفريقيا » تدلنا على 
مبلغ الضعف والاتحلال الذى وصلت اليه هذه البلادء التى لم يكن استقلالها عن الدولة 
البيزانطية » و إقامة ملاك ها , إلا كسوة خلابة تخنى هذه المقيقة . 

و بارغ من انسحاب العرب ؛ لم تقف الفوضى عند هذا الحد بل زادت اتتنشاراً . 
وأخذت قبائل البرابرة تنفصل عن الدولة وتستقل برئسها الواحدة بعد الأخرى »م أخذ 
كثير من السكان والكبنة يرون من البلاد الى إيطاليا وما حيط بها من الجزائر . فلما أعاد 
ابن حجيج الكرة عليباء بعد عشرين سنة . ل يقف مناوىء أمام بحيشه . وافتتح جنوب البلاد 
كله . وكان السكان أنفسهم يرحبون بقدمه . علهم يجدون عخْرجًا من ضيق وفوض ىكانت 
تشملبم ؛ ومن عسف وقسوةكانوا ينون تحت حملبا . 

ولاكان عام سين للهجرة » خرج عقبة بن نافع فى جيش منظ أرسله اليه معاوية لفتح 
إفرهاء وعد الهانولايم! تعر إدارتها . وقد أحاط المؤرخون من السامين ومن البيزانطيين 
هذا الفتح بقصص وأساطير تغالوا فى بعدها عن الحقيقة . إلا أن الأمر الذى نستخلصه من 
قصصهم » هو إن جيوش المسامين لم تلق مقاومة عنيفة » ولم تقاتل العدو فى معركة حاسمة » 
وإنهم استولوا من غير عناء على هذه البلاد » و إن البرابرة كانوا يتقدمون بأنفسهم لمساعدة 
المسامين على فتحها . و إنهم دلوا فى الاسلام أفواجا دون دعوة اليه . 

واذا وجد من قباثلهم من ثار على المسامين بعد ذلك » فم تكن ثائرنهم هذه ناجمة عن 
معاملة المسامين للم ؛ بل أن بعض روؤُسائهم دفموهم اليها دفعًا ‏ جشعا منهم وطمعا فى غليمة . 
وحدث بمد موت عقبة بن نافع » واندفاع جيوش العرب لفتح المغرب الأقصى ؛ أن ثار 
قصيلة (110»؟ه>1) أحد رؤساء هذه القبائل » وانتصرت جنوده , إلا أنها ما لبت أن تشنتت 
بعد موته . 

وبنها كانت جيوش المسامين تتقدم فى جوف البلاد » كانت جيوش البيزانطيين لاهية 


2 المسجد الجامع بالقيروان 


عنهاء متخذة من قلاعها وحصونها مأوى طاء حت ىكانت سنة ثلاثة وسبعين ( 584 - م . ) 
فأرسل الخيفة الأموى » عبد الملك بن مروان ؛ أمره كقائهم الى واليه على أفريقيا حينئذ . 
حسان بن النعمان . رج هذا فى جيش قوى حار بنهم فهزموه بادى' الأمر» إلا أنه ثبت أمامهم 
واتتصر عليهم » ودخل قرطاجنة . عاصمة بلادهم وحصنما انيع . ثم لم تمض أعوام قلاثل حتى 
استظلت البلاد التونسية كلها بالاسلام ٠‏ 


باللا 


٠‏ هه برل 


وعد نماء بره القروان 


د تا ريح مسجد عقبة بن نافع 


2 كثير من المؤرخين فى تارعخ بناء بادة القيروان ؛ وذ كروا كيف بدأ عقية بن نافم » 
بعد دخوله افريقيا سنة سين للهجرة ٠‏ ينشىء هذه البلدة ؛ وكيف اختط فيها دار العارة 
والمسجد الأعفل”" . وذكروا أن الناسكنوا يصلون فى المسجد قبل أن يدث فيه بناء ؛ 
وان أمرعم اختاف فى القبلة”"" . 

وقيل إن آنا أنى عقبة فى منامه » وإن صونًا من عند الله أسممه أين يضع محرابه من 
المسجد . وتناقل الناس هذا الحدريث الى اليوم ٠‏ وإليه يرجم ما يحماونه من الاجلال الى الرجل 
والى مسجده . 

ومأكاد عقبة يركز لواءه فى موضع الحراب حتى نشط الناس فى البناء ٠‏ يقيمون المساجد 
والمنازل والأسوار . ولم تمض خمسة أعوام حتىكانت البإرة الحديثة تقوم على أكثر من 
ُانية ألف ألف ذراع مربع » فى وسط الصحراء ؛ بعيدة عن العمران ‏ آمْنة من هجوم الأعداء . 
ول يمنعها انمزالها هذا أن نمو وتكبر . واذا كان عقبة قد عُزل عنها ردحا من الزمن ١‏ فامها 
استعادت عظمتها بعودته عام ستين وواحد لاهجرة ٠‏ وظلت ما يقرب من أر بعهائة عام على رأس 
بلاد افريقيا والمغرب . 

شرل لاقام ين جرال يهام عند ريارنه هافى منتصف القرن الرابع إنها « أعفلم 
مدائن المغرباء وأعظمها تجراً وأ كثرها أموالةٌ وأحسنها منازل وأسواقًا ٠‏ وبها ديوان جميع 

,ا١8 ل‎ 1١+ «البيان الغرب » - ( لابن عذارى ) سا ص‎ )١( 


(؟) (ابن عذارى) - صس-- ١8‏ وه نهاية الأرب » - (للتويرى) ساس - ه من الجزء 7 
مجلد أول ( دار الكتب المصرية ) معارف عامة 4ه , 


١١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


المغرب . واليها تجبى أموالها وفيها دار سلطانها » » ويقول إنه دخلبا فى سنة ستين وثلامالة 
من مال المغرب فوق سبع مائة ألف ألف دينار”"؟ . 

ولا شك أن ما تقله أبو عبد الله البكرى عن القيروان هو أصدق صورة وضعت عنها.. 
وكتابه عن المغرب مشهور والثقة به عظيمة » وان يكن وصفه للجامع غير شامل إلا أنه دقيق 
يسهل تحقيقه ومراجعته . وان يكن البكرى قد عاش ف المنتصف الثانى للقرن الخامس الطجرى » 
إلا أنه قد تقلكثيراً من أخباره عن أصدق ما رواه المؤرخون السابقون » واكثرم ثقة بالرواية . 
ككان لمدينة القيروان إذ ذاك أر بمة عشر بايا وكان سوقها يمند على طريق يبدأ مرن. 
الجامع وينتهى إلى باب الربيع فى جنوب المدينة » وكان طول هذا الطريق ميلاً وثين . 
ركان مايا متصلاً فيه جميع الاجر والصناعات » وقد أمر بترتبه هكذا هشام بن 
عبد املك »”” وكان ذلك فى سنة خمس ومائة للهجرة ( 4؟لام ) . 

وتحتذظ مديئة القيروان منذ تناك السنة بصورتما ونظاءها . ويظهر فيها المسجد الجامع 
جا واضًا » بل إن صورة المدينة تأثرت من صورته » إذ أنها وضعت بهذا الشكل لتزيده 
كرة وحاللة + 

وإذا كانت القيروان مدينة بنشأتها وتخطيطها لعقبة بن نافع » فالى هشام بن عبد الماك 
يرجع الفضل فى وضع نظاءها واخراج مبانيها . 


ولننتبع تاريم بنيان هذا المسجد الذى يسيطر بروعته على مدينة القيروان ٠‏ ويغلب على 
الفلن أنه لم يراع فى المبانى الثى أقامبا فيه عقبة بن نافع أن تنى بحاجة مستدية » إذ لم يمر بما 
عشرون سنة حتى هدمها حسان بن النهان وشيد عليها بناء جديداً » وكان ذلك بين سنة 
مان وسبعين لهنجرة وسنة ثلاث وثانين ( هد - ؤم ) . ولم يلبث المسجد الجديد أرنف 
ضاق بالمصلين » فاما رأى ذلك بشر بن صغوان ؛ عامل هشام بن عبد الملك على القيروان » 
كتب إلى المليفة فى سنة خخس ومائة (7*4م ) يعلمه أن بيجو الجامع « جنة كبيرة لقوم من 


. كناب « المسالك واللك » - لابى الفاسم ( بن حوقل ) ص -- 58 وما يليها‎ )١( 
. 55 (؟) « كاب المغرب » فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ء لأبى عبيد الله ( ايكرى ) ص ل و‎ 


معلومات تاريحية يل 


فهر. ٠‏ فكتب اليه هشام يأمره أن يشريها . ٠‏ وأن يدخلبا اممسجد الجامع ٠‏ فتعل و بنى فى صحنه 
احا وهو المعروف بالماجل القديم » بالقرب مر الأروقة ٠»‏ وب المئذنة فى بير الجنان » 
ونصب أساسها على الماء ؛ واتفق أن وقعت فى الحائط الجوفى90؟ , 

وهذا الذى يحدثنا الكرى به أحية كبرى . فانا سنرى كيف كانت الخيفة عشام بن 
عبد الك فكرة منطقية فى ملء الفضاء . فهو انكان قد بعث الى بشر بن صفوان يأذن له 
بزيادة الجامع . ٠‏ وانكان قد بعث اليه با يتكلفه ذلك من الأموال . فهو قد بعث اليه أيضًا 
مخطة البناء . وانا لنعرف مع هذا أن الصورة التى امذذها المسجد فى خلافته لم تتغير الى اليوم 
بالرغم تما أدخل على بنائه من الاصلاحات والتغبير. 

ويحدثنا البكرى أيضا إنه لما ولى أفريقية يزيد بن حاتم سنة حمس وحمسين ومائة 
( “الام ) « هدم الجامع كله حاشا الحراب وبناه »”* . وانا لثرى فى الذى يذّكره البكرى 
بعضا من المغالاة ٠‏ فان قوله هدم الجامع يتكرر فى وصفه له » وهو مع هذا يشهد بأن مئذئة 
المسجد ما زالت باقية كا أمر ينائها هشام بن عبد الملك كا أنه يصفها كا كانت منتصبة فى 
عهد هذا الخليفة ؛ وكا فى اليوم قَاعْةَ . وقد ا 
« هدم الجامع »كان يعنى منه بدت الصلاة » أوكان قصد مع هذه الكلمة التعبير عن 
الاصلاح و إعادة اليناء , 

وقيل إنه بعد ذلك مخمسين عام فى سنة إحدى وعشرين ومائتين (تعمم) « لا 
ول ازيادة اله بن ابراهيم بن الأغلب » هدم الجامع كله »7 . لأن زريادة اللّهكان يريد أن 
لايكون فى المسجد أثر لغيره , وفى هذا أيضًا بعض المغالاة » فان البكرى ينقل اليناء كا سنرى 
فى موضع آخرء أن أجزاء هامة من بناء مسجد القيروان ترجم الى زيادات هشام بن عبد الملك؛ 
بل ومنها ما برجم الى عهد عقبة بن نافم . 

ومع هذا فان لما قام به زيادة الله من الاصلاحات والمبانى فى مسجد القيروان أهمية 


)010( كان الرناة ل 
(؟) « كاب المغرب » - ( للبكرى  )‏ ص 56 . 
في الرحم السابق ‏ ص *» . 


:1 معلو مات تارحية 


كبرى» يدل عليها ما قيل من أن نفقاتها بلغت انين ألف مثقال”' كز يادته فى سعة رواق 
ا حراب » وتجديده للمحراب نفسه بالرخام الأبيض الخرم المتقوش ٠»‏ و بنائه للقبة العجيبة الباهرة 
الت تليه » ولا شك أنه أمر بعم لكل هذا بالمسجد . 

ول تنته اصلاحات المسجد الى هذا الحدء فانه « لما ولى ابراهيم بن أحمد بن الأغلب 
زاد فى طول بلاطات الجامع ٠‏ وبنى القبة المعروفة, بياب الهو على آخر بلاط الحراب 56" . 
وكان ذلك فى سنة إحدى وستين ومائتين ( 0ه م .) . الا أن النويرى يذكر أن هذه 
الزيادات ترجع الى عهد أبى ابراهيم أحمد بن محمد الذى ولى الحم فى سنة اثنين وأرئفيق 
ومائتين وتوفى فى سنة تسعر وأر بعين وماثتين ( هم - »هم م .)”" . ولكننا تقد أن 
النوبرى يخلط أعمال هذا الأمير بأعمال ولده ابراهيم الذى ولى الح بعده بعشرين عام » ققد 
نسب إلى أببه بناء أسوار بلدة سوسة وتقل بن خلدون أن هذه بناها ابراهيم بن أجد7 عي 
تقل ذلك ابن عذارى » وتحققه نقوش على الأسوار نفسما . 

فثقتنا إذن بتار يخ الكرى أكبر لأنهمكان أقرب من النويرى الى هذه الحوادث ولأنه 
قل تاريخ مسجد القيروان عن مؤل فكان معاصراً للأغالبة » أو؛ على الأقل ؛ لعهد سقوط 
دولتهم . والذى يحملنا على هذا الرأى الأخير أن حديث البكرى عن القيروان يقف عند 
زيادات ابراهم بن احمد فى سنة إحدى وستين ومائتين وأنه لم يذكر شيثًا مماجدٌ في المسجد 
بعل هذه السئة الى حين وضع هكتابه . واذاكان قد عنى بذكر ما أراد أن يفعله المعر 
مسجد القيروان فى سنة خس وأربسين وثلاماثة » ذاما ذكر ذلك فى سياق حديث آخر 
عما يحمله أهل القيروان لعقبة بن نافع من الاجلال والتعظيم ونع السيل أن :درك أن 
حديث البكرى عن المعر هذا كب بأسلوب آآخر في هكثير من المغالاة غير الأساوب 


000 المرجم السابق -- ص 54 . 

(؟) « كتاب المغرب » ( للبكرى  )‏ ص 54 . والبلاط هو الرواق 

(9) «دنهاية الأرب » - ( للنويرى ) ا ص ل غ” من الجاد الأول للجزء ؟1؟ . 

(:) « اخبار دولة بن الأغلب » - (لابن خلدون ) سا ص --5ه . « البيان الغرب » 
(لابن عذارى ) سا ص ل .٠١5‏ 


المسحد الجامع بالقيروان ل 


الذى كتب به حدبئه عر المسجد ٠‏ وأنه قله من كتاب غير الذى تقل منه تاريخ 
مسجد القيروان7"" . 
والظاهر أن الفاطميين لم يدخاوا على المسجد شيثاً من الاصلاح أو التغيير ٠‏ وليس فى 
كتب التاريخ ما بدلنا على غير هذاء وليس فى ذلك شىء من الغرابة فق دكانوا يعنون العناية 
كلها بقامهم الجديد فى المهدية ؛ وكانوا عن غيرها معرضين . 
وقد يكون الصنهاجيون أضافوا الى مجنبات الصحن واجهاتها ٠‏ فبالجنيات الغر بية عمود 
يحمل تفوش ترجم الى عهدمم . وهذه النقوش بارزة ومكتوب عليها بالخط الكوفى « هذا مما أمر 
بعمله خلف الله بن غازى الاشيرى فى شهر رمضان من عام اثنين وأر بمائة » (كقنام). 
وفى السجد تفوش أخرى تدانا على أن الممز بن باديس أثر يممل المقصورة البديمة 
الصمناعة الملاصقة للمحراب ؛ وقيل إنه أمر بعمل مصلى يتصل ببذه المقصورة » وكان ذلك 
فى سنة إحدى وأربعين وأربعالة (ة؛ . ١م)‏ . ويرجع الى متتصف القرن الخامس عمل 
سقف المسجد الخشى وأبواب بيت الصلاة9" . | 
وترك بنو حفص ف المسجد أثرأ تدل عليه تقوش أخرى واضحة المعنى لا تترك ناشك 
يحالاً ؛ وى موضوعة فى مدخلين ينفذ منهما إلى ببت الصلاة من المشرق ومن المغرب ٠‏ وتقرأ 
على كل منهما « أمر ييناء هذا الباب الخليفة أبو حفص فى سنة ثلاث وتسعين وستالة » . 
وهنالك ما يحملنا على الاعتقاد أنه لوكان طذه الدولة أثرآخر فى المسجد لترك خلفاؤها مرك 
التقوش ما ,يدل عليه . 
وكان مدخلا الخليفة أبى حفص آخر ما بنى فى مسجد القيروان » وإن يكن قد أحدث 
0 ككف الرن » - ( للبكرى  )‏ ص 74 . قال ( البكرى ) « ولا أراد معد بن اسماعيل 
ابن عبيد الله (المعز الفاطمى) محر يف قبلة مسجد الفيروان » وقلع من محرابه اجرا » وذلك سنة مس واربعين 
وثلاث ماية » بلفه أن أهل الفيروان يذكرون دعاء عقبة للفيروان وتأسيسه جامعها » وامهم يقولون إن الله 
عزوجل عنعه .نه بدعاء صاحب نببه له فأمر معد ء امنه الله » بفبش قبر عقبة واحراق رمته بالنار » وبعث 
الى مدينة تهوذا لذلك خمس ماية بين فارس وراجل » فاما دنوا من قبره وحاولوا ما أمرمم به هبت ريع عاصفة 
ولاحت بروق خاطفة » ونعفعت رعود قاصفة » كادت تبلّكبم فانصرفوا ول يعرضوا له » . 


(؟) 5 ذكره (إمارسيه) فىكتاب « القباب واسقوف »#ص- ه 7 2[70108اط اع 0010168 ,21411415 
وفى « كاب الفن الاسلاتى » - جزء أول ص - 1١١6‏ . منتوةجيداع1 أنه 0 امستدصماة ,كلموقداح 


5 غعلومات تاريخية 


فيه من التحسين فى القرن الثانى عشر الهجرى . وأدخلت على رواق محرابه زخارف جديدة 
فى القرن الثالث عشى ١‏ ووضم لهذا الرواق باب من المنشب جميل الصناعة سنة ألف ومائتين 
وأريع وأر بعين هجرية (1854 م )٠‏ 


كت 
ينث 


ظل مسجد القيروان امنا ثلائة عشر قرنًا ٠‏ وتناوب الهال طوال هذه المدة العمل فيه 
بين ترمم وإصلاح وحسين ١‏ و يض على آخر أثرهم فيه أ كثر من عامين ٠‏ حي ثكانوا 
يعملون على تقوية بنيان الأسكوب الأول ٠‏ وإصلاح الْجتّبة الثمالية . 

وسنرى أن هذه الاصلاحات ل تؤثر فى بنيان مسجد القيروان القديم ‏ ونرى أن نظامه 
اليوم يطابق ما اختطه عقبة بن نافع » وأن مبانيه تُرسم فى الفضاء الكل الذى وضعه ا 
هشام بن عبد الملك 5 


و 5 4 
الباسالثااى 
ف ينف 
شكل المسجد التخطيطى 
١‏ - شكل المسجد - بيانه وبميزاته 
ل تاريخ وضع هذا الشكل - بقاؤه على تخطيط عقبة بن نافم - حالته على 


عهد هشام زعبد الملك - زيادة سعة الرواق المتوسط- ع تبات الببو- 


الباسالثالى 


فشكل اللي ادس 
دا 


برنسم مسجد القيروان على سطح الأرض فى شكل مستطيل غير متساوى الأضلاع 
عرضه سبعة وسبعون متر”'' وطوله ستة وعشرون وماثة؛ شكل ( ؟ ) ؛ وفيه بهو فسيح 
بقرب طوله من سبعة وستين متراً وعرضه من ستة وخسين . وهذا البهو يات يبلغ عرض 
كل منها حوالمى ستة أمتار وربع , وتتقسم الواحدة منها الى رواقين . أما ببت الصلاة فطوله 
سبعون متراً وعرضه سبعة وثلاثون متراً وسبعون سنتيمترا وفيه سبعة عشر أروقة تند على 
عانية أساكيب . و يتراوح عرض الأروقة ما بين ثلاثة أمتار ونصف ء وأربعة أمتا, وريع . 
إلا رواق اللحراب فعرضه متساو ٠‏ وهو يزيد بقليل عن ستة أمتار . أما عرض الأساكب 
فيبلغ أربعة أمتار وعشرين سنتيمتراً ٠‏ إلا أسكوب الحراب فعرضه لخسة أمتار ونصف . وله 
ينتصف الحراب ضع المسجد تام فبو يميد يسرة عن الوسط مقدار مارين ونصف ١‏ و برسم 
فى نصف دائرة قطرها متران20؟ . 

ولبيت الصلاة بابان متقابلان » أحدهما مفتوح فى الحائط الشرق والآخر فى الهائط 
الغربى ؛ وكلاهما عند نهايى الأسكوب الخامس”*" . وللسسجد خسة أبواب أخرى ينقذ من 
ثلاثة منها الى الجنبة الغربية ومن الآخرين الى الجنبة الشرقية . 
ْ () يلم عرض الناح العمالى ٠١‏ متراً و م سنتيمتراً . 

(؟) دون أن بدخل فى هذا العرض الاسكوبان الأخيران المطلان على الهو . 

(؟) الأسكوب من ببت الصلاة الممر بين الأحمدة من ينه إلى يساره » وأهل بلاد الغرب يسمونه 


المسكبة . أها الأرو قة فاللمرات التجهة إلى حائط الحراب . والجنبات الزيادات محيط بفتاء المسجد . 
(4) وهناك باب آخر ينفذ منه إلى الكتية يمجوار الحراب . 


المسحد الجامع بالقيروان 


( شكل ؟ ) الرسم التخطيطى للسجد القيروان 


شكل المسحد التخطيطى 5 
وتقوم الئذنة فى متتصف ضاع المستطيل الثمالى : وككنها لا تقم بالضبط فى محوره . 
وى عبارة عن مر بع طول كل ضام منه عشرة أمتار ونصف . 
ويختلف نظام المجنبة الثمالية التى فيها هذه المئذنة عن نظام الجنبات الثلاثة الأخرى . 
إذ أنه قد استعيض عن كثير من أساكيها بغرف ومنافم . 


ان 
+ جه 


يقي أولاً شكل هذا المسجد بكثرة أروقته وأسا كيه . وكأ نكل رواق من هذه الأروقة 
وكل اسكر دلق هذه الام كبن برسم شكل الرواق أو الأسكوب الذى يجاوره . وكأن 
كلك منهما يقبل التكرار؛ فأن شئت أضفت اليه نظائر له من الغرب أو من الشرق أو من 
الثمال أو من الجنوب ٠‏ فليس للمسجد حد يقف دون هذا الانساع ؛ وما بيت الصلاة إلا 
مستطيل هندسى قابل لأن يتخذ مواضم وأشكالعديدة ؛ دون أن تتغير بذلك صفته الحندسية . 
واذا كان حائط الحراب لبيت الصلاة كالقاعدة للمستطيل ‏ فهو للمسجد جميعهكالارتفاع 
لستطل اي وهذا يدلنا على المرونة التى يمكن أن تحور بها نظام المسجد وأشكله الهندسية . 

ولشكل المسجد ميزة أخرى وى اتساع أسكوب الحراب ورواقه ؛ دون باق أساكيب 
المسجد وأروقته . وككن هذا الاتساع ظاهرى ؛ ضعف الواقع من أهميته بقدر ما بيزيدها الشكل 
المطبوع على الورق . فان عقوداً تعترض أروقة المسجد وأساكينه وتبينها خطوط تشغل اتساع 
الفضاء الظاهر فى الرسم من هذه الأروقة والأساكيب ٠‏ أما رواق الحراب وأسكو به فلا تخترقي.ا 
عقود ؛ ولا يعوق عائق دون ظهور انساع فضائهما بأ كله ؛ وهما يمثلان فى الشكل المرسوم 
ممرين زلقين بوصلان الى الحراب . 

أما حدود بيت الصلاة » وهى جدرانه » فبما تكن مرونتها النظرية وقبوها للامتداد» 
فان العين لا نكاد ترقب فيها مدخلى الأسكوب الخامس » وهذه الجدران تظهر فى الرسم جد 
منيعة حول بدت الصلاة . لا يعوق وحدتها منفذ . وامها ظاهرة تشاهد على الشكل المرسوم . 
ولكنها تخالف الفكرة التى تشعرنا بها الحقيقة . 


١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


ع 1 5 

وهذا التشكل الذى يرتسم به اليوم مسجد القيروان يطابق الوصف الذى نقله البكرى 
ف ىكتابه مطابقة صادقة . ففيه من الأروقة ومن الأعمدة مثل العدد الذى ذكره . ومثذنته قائمة 
فى نفس الكان الذى أوضحه , ولا يتقص الأبواب التى أبانها غير بابين » أحدهما سد بالبناء . 
والثانى لا يظهر له اليوم أثرء وكان حينئذ ينفذ الى المثذنة من الخائط الشيالى . وهذا هو المسجد 
الذىكان قَائا أيام زيادة الله وأيام ابراهم بن امد . ومطابقته لوصف البكرى تدلنا على أن 
هذا الشكل لم يتغير منذ سنتى إحدى وعشرين ومائتين وإحدى وستين ومأئتين » وهو إذن 
يعبّرعن الفكرة التى أملت على المسامين نظام مساجدم فى القرن الثالث من الطجرة . 

وأساس هذه الفكرة يتصل بعصر يسب قكثيراً عصر زيادة الله » وستحاول فا بلى أن 
نبحث فى نشأتها وتكوينها . 

وأول الحقائق التى مرت بنا هى موضع الحراب . فان قبلة المسجد لم تتغير منذ اليوم الذى 
ركز عقبة لواءه فيه؟ . وهذا المركر هو الجزء الأساسى من شكل المسجد ء فهو الذى يحدد 
اتجاه حائط الحراب التى يجب أن ككون عمودية على خط يصل القبلة إلى مكة . وكان يرجى 
أن يكون هذا هو الواقم فى مسجد القيروان ٠‏ إلا أن أصحاب عقبة أخطأوا تحديد الاتجاه » 
فل يكونوا بعد على عل واسم بطرق تحديد الجهات » ولو أن تحديد هذه القبلة وتخطبط حائط 
ا حراب رجع عهدهما الى خلناء عقبة فى القير وان لكان أولئك الخلناء أ كثر دقة فى ذلك من 
أصحاب عقبة وأشد تحقيقًا . ولماكانت القبلة على ما هى عليه الوم من الانحراف عن شطر 
المسجد الحرام . 

وهذا يرجع إلى سببين : السبب الأول أن النا سكانوا يعتقدون أن صو من عند الله 
أسمع عقبة أبن يضع محرابه . 0 يمسسه أحد من بعده بسوء . وظل إلى يومنا هذا موضع 
الاجلال والا كار . ول يكن لحائط الحراب ما للمحراب ننفسه من هذا الاجلال. فكان 
يسهل هدمه أو تغييره . وفى ذلك تغيير ككل نظام المسجد ؛ وهذا هو الشسبب الثانى لبقاله على 
هذا الافخراف ٠‏ 


. 31 البيان المغرب » - ( لابن عذارى ) س- جزء أول سد اس‎ « )١( 


شكل المسحد التخطيطى وف 

و سبق أن ذ كرنا أن هذا الحائط من بيت الصلاةكالقاعدة للمستطيل ١‏ إن انحرفت 
فلا مناص من أن تنحرف أضلاعه الأخرى ؛ ولا مناص من أن تحيد أساكيب المسجد أيضّا 
فهى موازية لهذا الحائط . وفى ذلك هدم المسجدكله . 

واذا لم يكن شىء من هذا قد وقم ١‏ و بقيت القبلة منحرفة ٠‏ وبق حائط الحراب قَاقنًا 
على هذا الانخراف ١‏ فهذا يحقق ما نعتقده من أن هذين العنصرين من شكل المسجد برجعان 
إلى عهد عقبة بن نافع فى منتصف القرن الأول الحجرى”" . 

واذا كان القوم قد تحاشوا تبديل انجاه حائط الحراب . فقدكان من الجائز هم أن يزيدوا 
فى طوله ٠‏ وهذا ما فملوا . وظننا إن أطرافه قد امتدت فى عهد حسّان بن النعان أيام إصلاحه 
للمسجد . وإن حسان زاد فى عدد أروقته . وظننا أيضا إنه لم يكن لبيت الصلاة حينئذ إلا 
أربعة أساكيب ؛ وأن لم يكن لبهو المسجد مجنبَات . 
20 ونستطيع بعد هذا أن تحدد طوراً ثانا لنظام المسجد يرجم إلىعهد هشام بن عبد الملك؛ 
وان يكن يعوز ماكتبه المؤرخون عن أعمال هذا الخليفة فى امسج د كثير من التدقيق والبيان . 
إلا أننا سنستطيع أن نميد رسم نظام المسجد فى عهده, ققد جدّ لنا عنصرآخر هام وهو المثذنة ؛ 
فسهل علينا إذن أن نقرر حقيقة ثانية من تاريخ نشأة مسجد القيروان ؛ ومى أن المسجد فى 
سنة حمس ومائة كان يمند من محراب عقبة إلى مئذنة هشام ٠.‏ وهذان العنصران باقيان على 
حالها منذ ذلك العام . إذ يحدثنا البكرى أن المسجدكان يضيق بأهله فى خلافة هشام بن 
عبد الملك الذى أمر عامله على القيروان بزيادته . وكان إذ ذاك بشر بن صفوان . 

ويحدئنا البكرى عن الأرض التى اشتراها بشر؛ وعن أصحابهاء وكيف أنه ١‏ كرههم على 
بيعها ٠‏ ويحدثنا عن البثر التى بنيت المئذنة عليها . وعن الماء الذى نصب أساسها عليه ٠‏ وليس 
هنالك ما يملنا على أن لا نصدق حديئه”" . 

والذى لننتده أن ل بطلن إلى الخائفة بناء الثانة بلطل ا ؤبأدة لمحف بوأنه واد 
فى بيت الصلاة الذى حكان يضيق بالمصلين . وهنالاك ٠١‏ يحملنا على الظن أنه أضاف إلى 


» لسنا نعنى مهذا أن الحائط القائم اليوم هو الذى ابتناه عقبة بن نافم » فقد أعيد بناؤه من بعده‎ )١( 


ولكن الحائط الجديد أقيم على أساس الحائط الذى كان قائماً عليه حائط محراب عقبة وظل محتفظاً بأتجاهه . 
)0( « كتاب المغرب » (لللكرى ) حص 076 
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الأسا كيب الأربعة التىكانت فى عهد حسّان بن النمان ثلاثة أخرى . فأصبح لبيت الصلاة 
سبعة أساكيب . ويحمانا شكل المسجد اليوم على الأخذ بهذا الرأى ء فان هتالك عقوداً 
تصل الأروقة على نهاية الأسكوب السابع » و يوضعها على اللشكل خط مستقم ‏ وتدلنا على 
أن بدت الصلاة حينئذ كان 0 الحد. 

وماك لاعس امن أنه زيد فى أروقة المسجد. وأن بيت الصلاة انسم 
ا إذ أنه اه أ كثر مما شبله فى أبة جهة أخرى منه . 
وسنعود إلى إلى ذ كر هذا 5-17 أن دراتا لنان المسجد ستحقق هذا الذى | أبديناه : 


+ 
+ + 


أما ما أصاب المسجد من الهدم فى ستتى خمس وخفسين وماثة وإحدى وعشرين ومائتين 
فم يغيركثيراً من نظامه ؛ و ندل شتا من حدوده . فان سعة المسجد وحدرانه ما زالت 
كاكانت عليه أيام بشى بن صفوان ٠‏ وانجاه حائط ال حراب لم يتغير عما كان عليه فى عهد 
عله بن اقم ٠‏ وكان طول المسجد فى ولابة بزيد بن حاتم وفى حم زيادة الله بن الأغلب 
37 متراً و الا سلتيمتراً : ٠‏ وهو اليوم على طوله هذا . 

أما بيت الصلاة فإننا نعتقد تقد أن نظامه قبل حيم زيادة الله لم يكن على ما كان عليه أيام 
كه ٠‏ فلسنا نظن أن رواق الحرا ب كان أيام هشام بن عبد الملك على هذا الاتساع الذى 
عتاز به عن الأروقة الأخرى ٠‏ وإذا نحن تصورناه خالا من الفرنك الاوك للعقود التى تمند عن 
عينه » ومن نظيراتها التى عن يساره - وهم يرجمان إلى عهد زيادة الله - فإنه يظبر لنا أن 
المسافة التى تفصل الصفين الباقيين من الأعمدة . تكن أن تمن اروافاق مرق حثل أروقة املد 
الأخرى + فتقسر يليت الصلاة بذلك إلى مانية عشر رواقا شكل (م) ٠‏ و يكون ما هدمة 
زيادة الله من الجامع ؛ هو هذ ذا الصف من الأقواس الذ ىكان يفصل الرواقين قبن التاسم والعاشر. 
ليجعل منهما رواقًا واحداً منسمًا ٠.‏ وسنرى عند بحثنا فى بنيان المسجد . أن هذين الرواقين 
قد احتفظا بأعمدتهما وعقودهما المتطرفة؛ التىكانت من جهة تصل الرواق التاسع بالرواق الثامن 
عن يمين المحراب؛ ومن جهة أخرى تفصل الرواق العاشر عن الرواق الحادى عشر عن 
يسار المحراب . 


شكل المسجد التخطيطى " 

هذا هو ظننا فيا كان عليه رواق الحراب . أما رأينا فى أسكو به » فإنهمكان قبل 2 
زيادة الله على اتساعه بعد حكه .إن اين التخطلييل للسيجد وجامتر ءالا تيع نا 
بإإبداء رأى آخر . وقد يحمل اتساعها عن باقى أساكيب المسجد . إلى الرغية فى أن يصطف 
ا أن من المصلين المبكرين فى الحضور إلى المسجد . حتى لا يحجبهم حاجب 
عن رؤرية الامام واسماعه . 

ولا بد أن تقدر أن بيت الصلاة أيام هشام بن عبد الملك كان قائمًا على أعمدته التى 
نراها اليوم ٠‏ وأن الأساكيب والأروقة كانت مختطة . وأن أقواسه كانت تتد على أ كثر 


(شكل؟) رسم تصورى لتخطيط مسجد الفيروان قبل سنة 885 م . 


من سبعاثة متر . وطذا يصعب علينا أن نقبل الادعاء القائل بهدم المسج د كله عرتين فى مبلة 
لم تزد عن ستين عام والذى نعتقده أن ما كان يقصد بهدم يزيد المسجد . هو هدمه سقوفه 
ووضعها من جديد . ومحدونا إلى هذا الفلن أن أسوار المسجد ومحرابه ومئذنته ما زالت على 
ماكانت عليه . 

والذى نعتقده أيضًا أن ما كان يقصد بهدم زيادة الله للمسجد . هو هدمه رواق 
الحراب؛ و بناؤه من جديد؛ وزيادة ارتفاع عقوده وعقود أسكوب الحراب , ثم بناء قبته . ولا 
فك أن اذه ال مرقاعز 1 كيرا من الأموال التهمخص بها المسجد فى إقامة سقوف كمينة له. 


اف المسحد الجامع بالقيروان 

وهذا الذى قدمناه بين لنا أنمكان لبيت الصلاة فى عهد زيادة الله سبعة عشر رواقاً . 
وأن جزءا من جدرانه اختط فى عهد عقبة بن نافع ؛ وأن نظامه تم ترتيبه فى سنة خمس وماثة . 

واتخذ المسجد نظام هكاملاً كا ثراه اليوم فى سئة احدى وستين ومائتين ( 0ه م ) ٠‏ 
ويكفينا أن نتقل هنا ما ذكره الكرى فىكتابه عن ذلك فهو يقول « لما ولى ابراهيم 
ابن امد بن الأغاب زاد فى طول بلاطات الجامع » ونى القبة امعروفة بباب البهو على آخر 
بلاط المخراب - 

وكذلك أضاف إلى البهو مجنياته » وإن يكن هنالك من يرجعها إلى عهد أبى ابراههم فى 
سنة 514 ( 4566م 7 . ولكن لنا من وحدة البناء وتناسق شكل هذه المجنبات مع الزيادات 
الى أدخلها ابراهيم بن احمد » ما يحملنا على الاعتقاد أنها ترج كلها إلى عهد هذا الوالى . 

ا 

ان يكن نظام مسجد القيروان قد تطور بين عهدى عقبة وابراهم بن أحمد ١‏ وتم ترتيبه 
بعد اصلاحات أدخلت عليه وزيادات أضيفت إليه » فإن هذه الاصلاحات والزيادات 
كان تكلها مضع مقتضيات واحدة ؛ وتعبر عن فكرة واحدة . وهذه الفكرة م تنشأ ف 
مسجد القيروان ولم ككن قاصرة عليه ٠‏ فإإن أنظمة مساجد الإسلامكاها تعبر عنها . ويجدر بنا 


الآن أن تيك :عن أساين لشاتها : 


. كتاب الغرب » - ( للبكرى ) ص - 56 والبلاط فى اصطلاح المغرب الرواق‎ « )١( 

(؟) يذكر النويرى فى « نهاية الأرب » أن أبا ابراهيم أحمد « زاد فى جامع الفيروان البهو والجنبات 
والفبة » سح 54 من الجزء ؟؟ مجلد أول . ويذكر ( ابن عذارى ) فى « البيان المغرب » ص-- ٠١5‏ 
« وفى سنة 544 كل بناء ماحل باب “نونس وثمت الزيادة فى جامع الفيروان » . ولكنه سيق أن أبنا 
أننا تق بمحديث البكرى عن مسجد الفيروان أكثر من ثقتنا بأحاديث غيره من المؤرخين . 


الباااثاإاث 
بنظام الكنائس المسيحية 


١‏ - خط مقارنة الرسومات التخطيطية - اراء العاماء فى نظام م_جد 
القيروان - خطأ الادعاء نصلته بالما بد المصرية . 

؟ - الفرق بين أنظمة الكنائس السيحية ونظام مسحد القبروان - مميزات 
أنظمة الكنائس اللسيحية ‏ كنيسة داموس الكاريتا . 


الباالثااث 
علاقة نظام مسجد القيروان بنظام الكنائس المسيحية 


حك ١‏ كك 

م يحاول علماء الآثارء الذين بحثوا فى تاريخ نظام مسجد القيروان؛ أن يحددوا ما يرجع 
من فضل هذا النظام إلى عقبة بن نافع . وقد حاولنا أن ثبت فها سبق . أن مخطيط عقبة 
لمسجد أبق فيه أثرا لم تمحه إصلاحات اللاحقين من حكام القيروان . ولا زياداتهم . ويجدر 
بنا أولاً قبل أن نفسر حكة هذا النظام وغايته ؛ أن نبحث فى أصل نشأته . وأن نناقش أقوال 
العاماء فى ذلك . 

كان الأستاذ سلادان أول من أدلى برأى فى اتجاه قبلة القيروان . وهو يقّول فى ذلك 
« إن مسجد عقبة يتجه من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرق .م هى الحال فى مساجد 
سوسة وتونس . وهذا الاتجاه يطابق اتجاه المعابد المصرية القديمة والمعابد الكلدائية'؟ » 
وليس لهذا الرأى أى وجه من الصحة إذ ليست هناك علاقة ما بين اتجاه هذه المعابد وبين 
اتجاه قبلة المسجد؛ ولا يترك القرآن فى هذا مجالاً من الشك حين يأمر المسامين حيث ما كانوا 
أن بولوا وجوههم عند الصلاة شطر المسجد الحرام ٠‏ و إلى هذا أراد أصحاب عقبة أن يوجهوا 
قبلئهم ؛ وفى وجهتهكان عقبة: يعتقد أنه ركز لواءه ٠.‏ وليس بين مساجد الإسلام ما يأخذ 
انجاها غير هذا , وليس من المسامين من يبع قبلة غير هذه . 

واذا كان مسجد القيروان قد انحرفت قبلته , فان هذا يرجم إلى عدم نحقق المسامين 
حينئذ بأصول الجهات » وقد ذكرنا أنهم أطالوا التفكير قبل أن يحددوا موضع الحراب؛ وأنهم 


, انظر كتاب الاستاذ ( سلادان ) عن « مسجد الفيروان » ص ل بم‎ )١( 
قناع () علاك مل ماع10 نط ,خا لاملتوية‎ 
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أمعنوا النظر فى شروق الشمس وغرو بهاء وأنهم أطالوا الحديث فى موضع المسجد الحرام . 
ولا اختلف رأيهم » أتاهم عقبة ها حسم نزاعهم ٠‏ وأبان لهم شطر قبلهم . ولا شك أن هؤلاء 
ان اك الام ا ا حرتقا كنف وات 
وللعلامة سلادان رأى آخرء هوأن مسجد القيروان أخذ نظامه وترتيبه عن بعض 
الكنائس المسيحية فى إفريقيا البيزانطية'؟ . وزاد الأستاذ جورج مارسيه هذا الرأى خصا 
وحجة . وحاول أن يظبر الصلة بين ذراع الكناس وبين شكل رواق محراب القيروان 
وأسكوبه ٠‏ وحذا حذو سلادان حين حاول أن يقرب بين هذا الشكل وبين الرسم التخطيطى 
لكنيسة داموس الكاريته (1-148,1:8© وناهدتة2) بترطاجئة ؛ وحين يقول « ليس لاشك 
بجال فى أن الكنائس المسيحية ‏ التى حول آلكثير منها إلى معابد للسلمين كانت الأساس 
فى ابكار بعض أجزاء المسجد . التىكان يمكن أن تتفق بسهولة مع شكله المأأوف”"“ » 
أناعن الااسطاع أن اعدو ارأى . ولا أن كق ببذه الصلة الأثرية » وجدير 
بناء قبا لأن ننند ذلاكء أن تأنى هنا بذك ركن أساسى من أصول دراسة ع الأ ثار التطبيقية» 
وأن نبين أن الأثر المهارى ليس برسم مخطيلى ؛ وما هو بناء قائم فى الفضاء ٠‏ يحتل منه مكانًا 
فى كل من حدوده الثلاثة . فى امتداده وفى عرضه وفى ارتفاعه ؛ وأ همكالمسم المى » نتصل 
أُجَرَاوٌه. عضها ببعض اتصالاً وثيقًا ٠‏ فان أريد أن نتخذ من شكله التخطيطى وقطاعه الأفق 
أداة لتعريف عنه ١‏ فكانما تجرد جسم إنسان من مه ومن أمعائه ومن عقايته ومن كيانه ‏ 
لفيزه ا نبق منه بعد ذلك » وهو هيكله العظمى . واذا كان لا بد أن ندرس أجزاءه الواحد 
منفصلاً عن الآخره فلتكن غايئنا من هذه الدراسة » ومن هذا التحليل ؛ أن نصل إلى بيان 
الوظيفة التى يؤديها كل عضوء وتحديد الصلة التى تر بطه بالمجموع . 
وإنه خلأ جم أن تقارن بين القطاعات السطحية لأثرين من الآثار دون أن تقدر 
الرابطة القوية التى بين بنائهما ؛ ووظيفتيهما ؛ وتوزيمكتلهماء وترتيب زخرقتهماء ومؤثراتهما . 
ولعل أقرب مثل على خط هذه الطريقة العلمية هو الذى ضربه العلامة ديولافواى 


.غ٠‎ - الكتاب السابق ص‎ 0١0 
,1١7 (؟) «كتاب الفن الاسلاتى » للاستاذ ( مارسيه ) جزء أول» ص -ل-‎ 


نظام المسحد ونظام الكنائس ١‏ 


(:هدانعتط ) عند محليله الرسم التخطيطى لمسجد قرطبة”"” . قفد أوصله هذا التحليل 
إلى أن ينصل عناص كثيرة من هذا الفضاء المنسع الذى يشمل بيت صلاة المسجد . 
واف لا ببق منه إل 6 عي يشمل الحراب وثلاثة أروقة ٠‏ بترت من ثلاثة 
أرباع امتدادها أو أكثر . وهكذا ظهر ما تبق من مسجد قرطبة ٠‏ على الرسم 
وضعه له العلامة دبولافواى كانه كنيسة من الكناس المسيحية ذات رحية 1 و 
يحف به فناءان؛ و ينتعى إلى محراب . وهذا الحراب الذى لا يكاد يظبر فى الرسم التخطيطى 
للسسجد ١‏ ؛ لأن عمقه لا يتعدى جزءا من خمسين جزء من طول المسجد ه ٠‏ يتضحم فى هذا الرسم 
المضلل ع ويصبح جزءا من عشرة أجزاء . أما أروقة المسجد التى تٌتد فلا كاد اليصر يدرك 
نهايتها » فقد انحصرت فى هذه الصورة فى حدود كنيسة صغيرة من ذات الثلاثة أفنية . 

وما أسهل هذه العملية المندسية على سطح الورق ٠‏ و5 نستطيع أن تخرج منها أشكالاً 
عديدة متقاربة » ونظريات تطبيقية مختلفة ٠.‏ بل وما أحسب عسيراً أن تقرب ببذه الطريقة 
بين جميع معابد العالم» وما علينا إلا أن نضع طا رسوما تخطيطية ؛ تقتطف من البعض أجزاء 
لنضيغها إلى البعض الاآخر؛ ونصغر فى البعض منها عناصر نضخمها فى البعض الآخرء إلى غير 
ذلك مما لا يصح تنظيمه إلا على قطاءات من الورق . 


ل ”# لد 
ومع كل هذا فلتقبل ا مع النظريات القدية ؛ أن تحال الرسم التخطيطى لمسجد 
القيروان على حدة ٠‏ وأن نناقش ما قيل من أنه اشتق من الكنائس المسيحية . 
يدخل فى نظام هندسة الكنائس عنصر نسميه الذراع ؛ وهو هذه الفسحة الطويلة الى 
تفصل ما بين رحبة الكنيسة ومحرابهاء وقد أطلقكثير من المستشرقين هذا الاسم عل أسكرت 
الحراب فى المساجد ٠‏ وهذه ء لا شك ؛ مغالاة فى النسمية . ولد ل 
فليس بين الكنائس المسيحية الا درا إلى ستة وسبعين متراً .كا هى الحال في 


م6 ا 5 ص ح ١غ‏ شكل سد وول 
أخنون “نظ أن مانوتن ص12 ,0ه اناظ1ل1 
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أسكوب القيروان ؛ وليس بنها واحدة يكون طول ذراعها ضعف طول رحبتها أو على الأقل 
مساويا له . 

وإذا كان المستشرقون أنوا بذك كنيسق القديس بولص خارج الأسوار والقديس 
بطرس وهما فى .روما" وجماوا ميا عضداً لحجتهم ١‏ فالحقيقة تغنينا عن تفنيد هذه الحجة . 
إذ أن طول رحبة الكنيسة الأولى يزيد عن طول ذراعها يما يعادل اللخس . وأما الثانية 
وتحف بذراعها ء منكل من طرفيه ٠‏ متصورة يزداد بها طوله الحقيق ٠‏ فلا تزال رحبتها أ كثر 
امتدادا من ذراعها . وقد أعيانا البحث أن نجد من بين كنانس العالم واحدة يتضاعف طول 
ذراعها على عرضه أ كثر من ثلاث عشرة مرة ٠‏ 5 هى الحال فى أسكوب محراب القيروان . 
فهل نستطيم أن نجد , مع هذا كله وجا للشبه ببنه وبين ذراع آلكنائس المسيحية ؟ هذا 
إلى أن الشكل ننفسه يختاف اختلاق جوهريًا على سطح الورق . 

أما إفريقيا الثمالية ككنائسها تذكرنا بكنائس سوريا ومصرء وهذه معظمها تخاو من 
العنصر الذى يهمنا فى هذا الباب وهو الذراء) ٠م‏ أنها تختلف فى رممها التخطيطى وفى نظام 
اكثيد من أجزائما عن آلكنائس المسيحية فى روما9؟ . وليس من ببنها واحدة يقرب شكل 
داخلها من شكل بيت الصلاة فى مسجد القيروان . 


ن 
+ جد 


وهنالك عنصر آآخر من رمم مسجد القيروان التخطيطى ظن المسنشرقون أن له نظيرً 

فى الكنانس» وهو انساع الرواق المتوسط . والحقيقة غير هذاء ققد أوصلنا البحث إلى حقيقة 

كانت حول » ومى أن آلكنانس المسيحية فى افريقيا تسم رحبتها مهما النسمت إلى ثلا أذية 

من انساع واحد ؛ و إذا كان البعض منها يحتوى على عدد من الأفنية أأكثر من هذا فذلك 

لآن مجنبات الفناء الوسط قسمت إلى جزمين أو أ كثر . ف قكنيسة فاريانا (مصدنددم) مثا 

شكل (؛)؛ أو فى درمش (لءءصءء©) أو فى هنشير هرات (1140021 «ناءم116) ٠.‏ قسمت 
)١١(‏ مبومم م “لتم ] فاساتتله5 أت وقوه اوجن ل[ -امتوط-ساي ره 


200 أنظر « كتاب الفن البيزانطى » للاستاذ ( دمهل ) جزء أول صس لووول 
(؟) المرجع السابق ص ل ١١6‏ , 


نظام المسجد ونظام الكنائس 


أ خم ١‏ 


الْجنّات إلى جزءين ٠‏ فأصبحت رحبة الكنيسة مكونة من خسة أفنية ٠.‏ وفى داموس الكرينا 
(2158ة؟1-اع-15ا0تصة2) قسّمثت الجنبات إلى أربعة أجراء 0 فأصحت رحبة الكنيسة مكولة 


من نسعة أفنية شكل (5) . 

٠‏ وهناك ظاهرة تكاد تكون عامة فى جميع 
الكنائس الافريقية ٠‏ ومى أن يكون الفناء المتوسط 
معادلاً فى الانساع لكل من مجنبتيه ٠‏ سواء كانت 
الجنبات مجزأة »كا ذكرنا فى الأمثلة السابقة؛ أم 
منفردة كا هى الحال فى حكناس هنشير جوسا 
(0011550) “لطعم 181) وقص را خر(2082ة11-اء-:1635) 
شكل (ه). وكرعا (هدمتضكل) ث وحتى فى داموس» 
الكاريتاء فإن الأفنية الأربعة التى يتكون منها كل 
من المجنبتين لا تكاد محتمعة تزداد سعة عن الفناء 
المتوسط وخلده : 

والحال كذلك أيضا فى جيم الكناس 
المسيحية القديهمة الثى اعتز بها الأستاذ سلادان 
فى نظريته ؛ وى كنيسة القديس بولص ٠‏ وكنيسة 


© 


يد ين د د عد يا ند د د ندم فنا 
ا 5 2 9 ا د د 8 ات 23 2*5 


ا 
طٍِ 


ل لكل اك ظ 


القديس بطرس فى روماء وكنيسة الولادة فى بطليم ؛ ا ا 
ولنضف إلها كنيسة الضري المقدس المقدس . فهذه الأربع الكنائس , التى هى أقدم 
الكنائس المسيحية الكييرة ٠‏ تتغق فى النظام الذى سبق لنا شرحه ٠‏ ولا يزداد فناؤها 


المتوسط اتساعا عن كل من الجنبتين اللتين تحدّان به . 


ولنعد إلى داموس الكاريتا ؛ فقد جعل منها كل من الأستاذين سلادان ومارسيه 
اقرق اناس ليا وذلك لما انفردت به بين كنائس العالم من تمدد أفنيتها ؛ فى حين 
أن هذه الأفنية , م ذ كرنا , لايختلف نظاءها عن جميع أفنية الكنائس المسيحية الأخرى , 
لأن مجموع أفنية الجنبة الواحدة لا يربو سعة عن الفناء المتوسط وحده . و إذا كان يسهل على 


م (خ) 


ْم 


المسجد الجامع بالقيروان 


القارى' تحقيق هذه الثنيجة من نظرة على الرسم التخطيطى الذى وضعه الأب دولاتر لهذه 
الكنيسة ؛ والذى اعتمد عليه الأستاذ سلادان ؛ وتقلناه عنهء شكل (5) ٠‏ فان مبالى هذه 
الكنسة تز يده استيثاقً منهاء وما زالت آثار هذه المبانى تنطق ما ذ كرناه من تضاعف سعة 
الفناء المتوسط بالنسبة لسعة أفنية الجنبات ٠.‏ شكل (1) ٠‏ 


وقد كان هذا الثناء التوسط 
أول ما يشاهده الداخل إلى هذه 
الكنسة فيمهره منه سعتهء التى كأنها 
تغير على الأفنية الأخرى ٠‏ وعاوه 
الشاهق الذى يربو عن علوها . كا 
أن أغلب أفنية المجنبات كانت مغلقة 
تحجيها حواجز عن نظر الجبور » 
وكانت مخصصة دونه للقسس ء 
أوكان البعض منْها ستخدم كمرات 


أما وقد تبين لنا بعد الذى 


حاولا إرضاخه أن لبن هناك علا 


للشيه والتقر د نب بين نظام الكنانس 
المسيحية والمساجد الاسلامية ء 
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(شكل 0( رسم مخطيط مخطط ى لكئيسة قصر الجر 


فانه يجدر بنا أن لعيك غارة على مسجد القيروان حتّى 


رتحقة تتحقق ثقتنا من أنه لعيك الشيه عن كئيسة داموس الكار بته . فلس مسجد القير وان مكو 


من فناء متوسط يحف يها ستة عشرة أفنية ؛ و 


واكم الرواق 0 كار اتساعا 


ن بيث الصلاة فيه عند على سبعة عشر أروقة ٠‏ 


من الأروقة 0 قلا لغرت عن نا أن عرضه 


إذا قسئا السعة المققية 1 لمذا الرواق 0 وش 5 التى تند بين 7 3 


وإذا قسنا 


نظام المسحد و نظام الكنائس 5 
بنفس الطريقة الرواق الذى يجاوره إلى الئمين ؛ وجدنا عرضه أر بعة أمتار؛ أَى أن الفرق بين 
سعة الرواقين توازى جزءا واحدا من ستة من سعة الرواق المتوسط . 

وإذا قارنا سعة هذا الرواق بسعة أقل أروقة المسجد انساعًا :كانت النسبة بنهما 
كالنسية بين خسة عشر وعشرة ٠‏ أى أن سعة رواق المسجد المتوسط لا تتعدى بأبة حالة 
سعة رواق ونصف من أروقة المسجد . ونسبتها إلى عرض المسج دكله كاسبة جِزء واحد 
إلى أر بعة عشر . 


> 
1 
ل 
ل 
ها 


(شكل7) رمم تخطيطى لكنيسة داموس الكاريته 


أما كنيسة داموس الكاريته » ققد رأينا أن فناءها امتوسط إيكاد ينسم إلى مثل 
ما تنسع له أر بعة أفنية من محنباته ٠‏ وأنه يشمل وحده ثلث عرض الكنيسة اولاضشك أن 


هذه الأرقام لغنى عن التعليق ٠.‏ 


لبا / رارع 


شن 


الأصل ف وضع نظام المساجد 


١‏ - نظريات المستشرقين فى أصل نظام التاحد 2 أظرية كتاق تت 
منافقة اراكة هد اورف عيااقة اطي بورداد امسن ضفب اللاي فلم غيل 
ايسول صلى الله عليه وس 

؟ - مسجد الرسول بالمديئة - بناء المسجد وبناء منازل أزواجج الرسول - 
الفرق بين هذا المسحد وهذه المنازل 

؟ - نظام المسجد وشكله التخطيطى - أثر الديانة فى تكوين هذا النظام ‏ 
بيت الصلاة - ميات الصحن 

5 - الحراب - نظريات المستشرقين فى اشتقاقه من الكنائس - خطاً 
هذه المزاعم - عراب مسجد القيروان - تاريخ وضعه يرجع إلى 
أيام عقبة بن نافم - وظيفة الحراب تفرعت من فكرة دينية وتؤدى 
غاية اسلامية . 


حاولنا فها سبق أن تقرر أن وضع نظام مسجد القير وان لا .بدين بشىء للمعابد المسيحية 
فى سورياء ولا لمعابد روما أو إفريقيا . وسنحاول فها بعد أن تقرر أن المسامين وحدهم ثم الذين 
ابكروا هذا النظام ؛ وم الذين توصلوا إليه . وهذا يجدر بنا أن نناقش بءض آوراء العاماء فى ذلك 
يظهر أن اارأى الذى أبداه العالمان لين بول (عأموط عمق ]) 20 ودير (162) 9 
م يلق تعضيدا كيرا من علماء الآ ثار المستشرقين . وهم يريان أن العرب أخذوا نظام مسجدهم 
عن معبد القرشيين فى مكة » وأن نظامه كان يوافق حاجياتهم و يلاثم طبيعة بلادهم؛ ولا يتعارض 
مع مراسيم ديانتهم . وقد يكون هذا الرأى أساس من الصحة؛ لو أن معرفتنا بنظام آلكمبة أيام 
النىكانت وثيقة ؛ وككننا نجهل عنها كل شىء. فلا محل إذن لمناقشة هذا الرأى أو للأخذ به . 
واتفقت أغلبية عاماء الآثار المستشرقين على الرأى الذى ناقشناه فى الباب الثالث من هذا 
الكتاب ع وهو اشتقاق نظام المسحد من الكنائنس المسحية 3 وحدام إلى القسك به مأ يعتقده 
البعض منهم مر:. أن الاسلام لم يتخذ مساجد ناصلاة إلا بعد وفاة الرسول . وأنه يكن 
للمسامين من مسجد فى المدينة قبل دلك ١‏ غير حن منزل الرسول . 
وثم مدينون فى هذا الرأى للعلامة كيتانى (تلمممعون) الذى أفاض فى شرحه ؛ وحاول 
أن يجمع له من الحجج ما يززيده صحة واستيثاق”"“. واقتنع العلماء معه”2» إلى أن مسجد المديئة 
0و [لإنابولك) سوفن الأعر اباو مسر نرق (١‏ لازام 111 سانبان 57 م1[ا ته أ'نكق ,ظبن1”<00-سنتهرز 
(5؟) (ديز)- «فنالشءو ب الاسلامية) ص - م “1م ناآ اتمااع عدا سهاع1 *تعل أعدديغ1 عالط ,تعر 
(0) (كتتانى ) سس « حوليات الاسلام » جزء أول ص ل 447 الى 45٠0‏ ء وجزء ثالث 
ص سد وكو. اللها» 1 101 اامتتم ,الم دنا 


(4) ما خلا الأستاذ ( كرر ) الذى خالف هذا الرأى فى كتابه عن « تاربع المدنية فى العرق نحت - 
الخلفاء», المزء الأول» س ٠١‏ ال[ أله 601 'تع ألا عماجت ]1 "0) عمل واجاع اعم 111000 , الستدويع1 


3 المسحد الجامع بالقيروان 


الذى أجمم مؤرخو الاسلام على ذكره , لم يكن إلا بيت الرسول نفسه » وتساءلوا ماذا كان 
يدعو المسادين إلى بناء ببت للصلاة » وصلاة الجعة لم تفرض عليهم ٠‏ بل ولم تفرض الصلاة كلها 
فل وفاة 7 

وأعاد الكابتن كر يسو يل (الء«وه0) » أستاذ فن العارة الاسلامية بالجامعة المصررية . 
يحث هذا الرأى ؛ وزاده شرحًا وبانًا ؛ حتى ليخيل أن البحث فيه من جديد غير بجد , 
وأن من الف نافشه أو لفك في" 

ولكنا مع هذا ستعيد هذا البحث ٠‏ وسنناقش الحجج التى ارككز عليها واحدة بعد 

أخرى . فانا تخالف العلماء فى رأمهم هذا » ولا بد لنا أن نفند الأسباب التى دعتهم اليه ؛ لنصل 
الى العوامل الأولى التى أملت على المسامين نظام مساجدهم . 


( تيرش ) « الفنارات » -- ص 07*؟ 0 ,نلق8 111 
( ستريز جوفكى ) - «١‏ أميدا » ص ل 85"  .‏ .117404 .5271216015811 
( بيحكر) - «فى تاريغ الديانة الاسلامية » مقالة من مجلة « الاسلام » ( الألمانية ) جزء ثالك » 
ص سد أوم ,وه |1101 1 116 ناع دهن “2 ,880181 
الآنسة ( حرثرود بل ) « اخيدير » ص ب و4١آلى ١4!‏ . “ملقم !ع!:] ملاتا هلالظ 
(كريسويل ) - « الهيارة الاسلامية الأول » » جزء أول » ص ل 5 . 

“4 11 اعلا أ "اك رماماقا لالا 8 اا0) 
( تكاس ) ل « الفن الاسبالى المغرلى » ص - > , .6لا0وء'تلله]ة-مصهمدظ]ظ1 ]ل ,ققمانااه 1 
( مارسيه  )‏ « كتاب الفن الاسلاتى » , جزء أول » ص - 18. 

أ نشل اأمنتسصواا ,ستهجاله1ة .06 

( جونيل  )‏ « نهأة الكذنة وناريخها » - فى مجحلة الججعية العسرقية الأمريكية , الجزء الثلاثين » 
ص ل #"# ا مأ هصح |3 ذا [ه رأتماه اط[ ما ألم و01 116 ,مائظاظ001) 
( هوروفتز ) مقالة عن « نظرة الى تاريخ ومدى المدنية الاسلامية » فى مجلة « الاسلام » 
( الألاية ) جزء 15 عاص ع وع؟ الى “55 . 


تسا دهاع عمل متومامستسحده 1 لحم ملام قلاعع10) لماح 001 )اتات “له نمق كالاوننن اا 
١171. 1107 (‏ تتيه اع[ *جع 11 حم ااا[ 


( بيدرسون ) متقمالة © 7« مسحد #8 , َْ « دائرة المعارف الاسلامية » 3 حزء ثالث ص 
اس 5 لتتهاع1 "| مل مغل جرملء 110 .11250(10 .2*1 ,لامقاظمظ"] 
( فان برهم ) مقالة « اليارة » فى « دائرة المعارف الاسلامية »#» د جزء أول» 


ص ع مل ع 0ه1ن1'!] مه 6016ترمكء :12 .0 تلتاعه اقطان 'تك4 301 ,رأاظ 011 1-1388ئ14 كملا 
ومةالة «العهارة الاسلامية » فى « دائرة معازف الديانات والأخلاق » »ص - 5غ04ا, 
6 "تمقأ 1116/ "هم «تتاعلة ."3 ,كنت اتا اله 1611910115 [0 0012ةجزماء دعا ب 


(؟) كابتن (كريسويل  )‏ « العارة الاسلامية » جزء أول » ص - ١‏ الى "٠١‏ 


نظريات المستشرقين فى نظام المساجد 3 


و برجع الكابتن كر يسويل الى أحاديث البخارى محتذيًا فى هذا حذو العلامة كيتانى . . 
ومن بين الأحاديث التى يستند عليها تلك التى ينسب فيها ٠‏ الى بعض المصلين فى مسجد 
الرسول » التحدث فى بيت الصلاة بصوت جهورى . واحداث الضوضاء فيه » أو البزاق على 
أرضه وجدرانه”'" ٠.‏ ويتساءل الأستاذ كر يسوي لكف بقع مثل هذا فى مسجد للسامين 
وفى بدت عبادتهم » وقد تجاهل ما طذه الأحاديث من صفة خاصة ؛ وما يقصد منها من بيان 
اسنتكار الرسول طذه الأعمال وتحريمه لها . وثما ذكر البخارى عن هذا الاستتكار فى أحاديثه , 
ما قلله البى صلى الله عليه وسل : « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دبا » . 

وأخر جكيتانى من البخارى أحادريث أخرى فيها أن « الحيشة كانوا باعيون فى المسجد » . 
وأن جاريتين من جوارى الأنصار كانتا تغنيان فيه على وقع المزامير " . ولكن كيتانى نسى أو 
تناسى أن يذ كر أن هذا الأم م يحدث إلا مرة واحدة 0( وانمكان يوم عيد ولوم منى ١‏ وانهم 

كانوا رسلا من بلاد المبشة» لم يشأ البى إلا أن يتركهم » أمنّا بهم » يلعبون فى صحن المسجد”؟؟. 
وللبخارى أحاديث أخرى ٠‏ ينبتها الكابتن كر يسويل فى كتابه ٠‏ ومنها أن حمزة 

ابن عبد الله روى عن أبيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد فى زمان رسول الله 
صلى اله عليه وس »”" . وليس هذا يحديث عن الرسول ؛ وائا هى رواية تحتمل الصحة كما 
نسل الفك . ولسنا فى حاجة الى أن نذكر هنا مبلغ الثقة العلمية بأحاديث البخارى ؛ ولا أن 
نخوض فى دقائق ط الأحاديث ٠‏ ولا يكفينا أن تقرر هنا أن المستشرقين أنفسهم لا يثقون 
بصحة الأحاديث . وأنهم يؤمنون باختلاق الكثير منها و بتحوير البعض الآخر ٠‏ ومع ذلك 
3( كتاب الجامع المبحيح © - (للبخارى ) ( طبعة كر مهل بليدن ) الجزء الأول 2 الكتاب 
الثامن , الآبواب 7 مم ل وم دا مم ل وبر ب سم , والكتاب التاسم باب حت م ء 
والكتاب العاشر باب حت 4ه ء والكتاب الواحد والشرين باب 2ت ؟١ء,‏ صفحات 1١4‏ 6١١اء‏ 
كا لاع غ4 لا20 احا ممالم 

)2 امرجم السابق له الكتاب الثامن » باب سب ا" اص ل ه١١‏ 

(؟) امرحم السابق - الكتاب الثامن » باب--559 , والكتاب الثالك عمسرء الايان 5 هم 
صفحات 6؟١1,‏ ؟1؛؟, لهم 


4 المرجم السابق سس مس ل ١1ه»‏ 
© المرجع السابق » الككتاب الرابع » باب م الام ص سوه 


3 المسجد الجامع بالقيروان 


نجاسة ونقضًا لوضوئه ؟ على أن البخارى نفسه يذكر فى نفس الباب ١‏ الذى نقل فيه رواية 
عرق عداات محد كا عن أافررة قال قله إن :زسرل :اهفل اشاعليه وسل قال : 
« إذا شرب الكلب فى إناء أحدم تتفل ك7" وهنا اللدييق متل بين الئقة ١‏ كار 
ما محتمله روابة جهزة بن عبد اه »؛ وهو نقض ما ادعام الكاين ويل فى لقسيره طذه 
الروابة من أن هذه الكلا بكانت تمتاد الدخول الى صحن المسجد لالتقاط فضلات ضيوف 

زفق 
اول 

ويحتج العلام ةكيتانى بأن البخارى ذكر أن مشركا دخل المسجد فر بطوه بسارية من 
سوار به 0 وأن سول الله لسك شوهد مستاقيا فيه 0 واضعا إحدى رجليه على الاين 3 
و بأن فى هذا بيأنَّاعلى أن البيت الذىكان يعتقد المؤرخون أنه مسجد الرسول لم يكن إلا منزلاً 
خاص به ؛ وككنا لا ثرى فى هذين الحديثين الأخيرين ١‏ شيشا غريبًا أو منافيا لحرمة المسجد . 

إذن فستندات العلامة كتانى والكابتن كو يسويل لا تزيد حجتهما قوة ؛ فهذه 
الأحاديث الى يعتدان ممأ لا مرج عن ثلاث 7 فى إما وصعت لغير الذى بريدان أن كو 
قد وضعت له , وإما أنها ضعيفة السند لا يعتمد علهها فى هذا البحث العللى ؛ و إما أنها لا تدل 
على ما أرادا إثياته من أل لمتكا الذاق: يتتيد يق غنه الم شوق المنلدوق © والدى كانت الباي 
تيصق على جدرانه؛ ونحدث فيه الضوضاء كلت تلعب فيه الجار يتان ١‏ وثلهو فيه الكلاب ١‏ 
لم يكن بيت عبادة للسلنين :نبل كان مزل الرسول ومسكتة ؛ 

والظاهر أن العلامة كتانى والكابتن كر يسويل توقما ما يصيب حجتهما من ضعف»ء 
فأدليا حجج أخرى . لوصحت لما جاز الشك فيها ؛ لأنهما أخرجاها من القران نفسه . وحاولا 
أن يجدا من آيات القرآن برهانًا على أنه لم يكن هنالك من داع لإقامة مسجد فى المدينة قبل 

)١(‏ الرج السابق 3 الكتاب الراب > بأب د #” , سن د اه 
(0) (كرصويل ) س « الههارة الاسلامية » جزء أول » ص ل ه 


إفية « كتاب الجامم الصحيح » - (للبخارى ) سب الكتاب الثامن 0 الأبواب مه- 89م دوم, 
صفحات ؟!١, ١8١1١5‏ 


نظريات المستشرقين فى نظام المساحد 1 


وفاة النى ٠‏ إذ أن الإسلام تبعًا لآرائهماء لم يكن حينئذ غير اعتقاد شخصى وفكرة دينية » 
وم برض التضييق على حرية العرب ؛ ولا إإزامهم بأى فرض أو مجهود . بل إنَكيتانى يذهب 
إل أبعد من هذا حين يقول إن القرآن سكت عن إيضاح هذا الموضوع . و إن كلة مسجد 
لا تؤدى فيه هذا المعنى الذى تؤديه اليوم . ولا يقصد بها مكان عبادة للسامين. إذ أنه لم 
يك ف الئرات غير المسجدين الحرام والأقصى وكلاهما لم يكونا عند تزوله . وفى أيام ممدء 
خاصين بعبادة المسامين”'' . واستزاد الكابتن كر يسويل شرح هذا الموضوع أيضًا وقال « إن 
القرآن لبرهان بليغ » على صدق حجته ؛ إذ بِبما لا تكاد تخلو من ذ كر الله آية واحدة من 
مجموع آياته وى سبع وعشرون ومالة وستة الاف ؛ فإنك لا تجد به أ كثر من ست عشرة 
آنة توجب فرض الصلاة » وليس من بين هذه واحدة تذكر وجوب الصلاة خمس مرات 
فى اليوم الواحد”"" . 

وهل تمن فى حاجة إلى الرد على ذلك بقولنا أن ليس لعدد الآآيات علاقة بوجوب 
الفرض ؛ وأن آبة واحدة من تلك التى يذكرها الكابتن كريسويل لكافية لصحة فرض 
الصلاة على المسامين ؟ إلا أننا لاككتى بهذاء بل ولسنا فى حاجة أيض أن نرجع إلى ه صحيح 
البخارى » وفيه سبعة وثلاثون وأر ببهاثة بايا خاصًا بالصلاة؛ وف ىكل سطر منها ما كد فرض 
الصلاة على المسامين بعد هجرة النبى وقبلها. لسنا فى حاجة أن ترجع إلى هذه الأحاديث مع 
أنها أهم مرجع يعتمد عليه العلامة كيتانى . فانا نود أن نأخذ الكابئن كريسو يل بحجته . التى 
يشاركنا فى الاعتقاد بأنها لا تفبل الشك؛ ومى القرآن . وسنرى أن آئات هذا الكتاب المقدس 
برهان بيغ ؛ لا على صدق حجته . ولكن على نقيضها . فاذاكان الكابتن كر يسول لم ,يوفق 
إلى العثور فى القرآن إل" على ست عشيرة آية فيها ذكر لوجوب الصلاة” ". ققد يكون فى عدم 


. 444 (كيتاتى ) سام سوليات الاسلام » سس جزء أول , ص ل 4#غ الى‎ )١( 
, 7 كريسويل ) - « العارة الاسلامية » ل جزء أول, ص لل‎ ( )0( 
(؟) وهذا بان بيع الآبات التى استخرجها ( الكابتف كريسويل ) وأشار اليها فى الصصفحة السابعة‎ 
١:؟,د٠١ وسورة (4) آيات 5و‎ ٠١4 ,)عوء‎ 1٠ آيات‎ )١( من المرجم السابق : سورة‎ 
)٠0( (؟) وسورة (؟١) آبة ١م وسورة‎ ٠٠١ آبة‎ )١5( وسورة (4) آبدّاه وسورة‎ 
. 80 وسورة (*؟١) آبة‎ ١و‎ ١١ وسورة (4؟) آبة لا وسورة (0*) الآيتان‎ ١٠6 آبة‎ 


3 المسحد الجامع بالقيروان 


فكنه من اللغة العر بية ما منعه عن تدقيق البحث فى مرجمه الكبير . ففى القرآن أأكثر من 
ستين آبة فبها نس صر على فرض الصلاة ووجو بها على كل مإ”'"» ول نشأ أن ندخل فى 
هذا العدد الآيات التى فيها معنى الصلاة ؛كالسجود ١‏ والركوع , وذكر الله والتكبير له ؛ 
والتسبيح باسمه . ققد يجرنا هذا إلى بيان عشرات أضعاف ما استخرجه الكابتن كر يسويل . 

ولا يعنينا هنا أن نذكركل هذه الآبات . وان كنا نشير إلمهاء ففيها أمر صريح بوجوب 
الصلاة ؛ و بفرضها فى مواقت محدودة”" ؛ وف القرآن « إن الصّلوة كانت على الموينين 
0 

وصلاة البعة هى التى تمنينا فى هذا البحث من بين الصاوا تكلها . فانها صلاة الجاعة 
وصلاة المسجد . وقد خص البخارى هذا الفصل بإحدى وأر بعين بابا . ولكن القران يغنيناءءن 
الرجوع إليها ٠‏ قنيه حجة قوية لا يمسها الشك ؛ وفيه « بايا الذِينَ ءامثوا ذا نود لاصو 


)١(‏ سورة البقرة (؟) الآيات " , 4 , 146, عم ١للءى”#ولم‏ لالارء نجع 
لالاك - وسورة الناء (؛) الآيات «وء لالا, 1١٠3م‏ ١1م 1١#‏ 45١1ل‏ وسورة 
الائدة (0) الآيات 5, كد همع مه ١ه‏ س وسورة الأنمام (5) الآبتان 15 9و اس 
وسورة الأعراف (7) الآبة 11٠١‏ سل وسورة الأتقال (4) الآية » سس وسورة التوبة (4) الآيات 
م 4م١0٠‏ - وسورة بونس )٠١(‏ الآبة لالم ل وسورة هود )١١(‏ الآبة 
4 سس وسورة الرعد )١8(‏ الآية ؟؟ سل وسورة ابراهيم )١4(‏ الأيات 29١‏ 40,87 سس 
وسورة الأسراء )١7(‏ الآيتان ملا, ١١١‏ - وسورة ريم )١9(‏ الآيات 2١‏ ومهم,ىوه سس 
وسورة طه )5١(‏ الآية ١4‏ س وسورة الأنبياء )5١(‏ الآبة 78 س وسورة الحج (58) الآيات 
ها عملا - وسورة المؤمنون (9؟) الآيتان ؟» هو - وسورة النور (4؟) الآيات ا" 
4 6 5ه مه -- وسورة الثمل (ا؟) الآبة م ل وسورة العنكبيوت (8؟) الابة م4 سد 
وسورة الروم (0) الآية "١‏ سس وسورة لنهان (81) الآبة 1١١‏ س وسورة الأحزاب (8”) الآية 
** سل وسورة فاطر (98) الآيتان 1١4‏ 59 - وسورة الشورى (؟4) الآية م« سل 
وسورة الجادلة (مه) الاية ١+‏ - وسورة الخمة (؟3) الايتان وى ٠١‏ - وسورة المزمل (7) 
الآية ٠٠‏ سل وسورة المدثر (74) الآية « سل وسورة القيامة (76) الآبة #١‏ ل وسورة 
الأعلى (81) الآية ١١‏ وسورة الفلق (51) الآية١٠1-‏ وسورة البينة (54) الآية ه سس وسورة 
الكوثر ١م١٠‏ ) الاية؟ 

(؟) سورة النساء (4) آية ٠١*‏ - وسورة هود )١١(‏ الأيتان 1١4‏ و9ه١١-‏ وسورة 
الاسراء )١9(‏ الأيتان ملاو ولا ل وسورة طه )٠١(‏ الآية ١٠6‏ س وسورة الروم (0*) 
الآبة 1 س وسورة غافر (-4) الآية هه - وسورة الفتح (48) الآبة ه س وسورة ق (60) 
الآبنان وم و٠4‏ - وسورة الانسان (75) الآبتان ه؟ و5 

(*) سورة النساء (4) آية ٠١‏ 
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من ام ْم الجمعة فاسسمؤا ِل ذ كر اللو ودرا البيْمذ كم م إن كم لمن 
بل إن السورة النى تضم هذه الآبة اشتقت و امعها معها قم ى سوره ه الجبعة 0 الآبة 
فرض لصلاة الجعة وفمها تحديد لهذه الصلاة ؛ بل فمها فرض لتخصيص وقت صلاة المعة لأداء 
هذا الفرض دون غيره من الواجبات ١‏ وفبها فرض للمضى إلى مكان يجتمع فيه المصاون لأدائه . 
د كادًا قَضيّت الصَّلَوة » اتنشروا فى الأرض وتفرقوا © 
كن اجناعهم هذا هو المسجد . وإذا كانت الآبتان السابقتان لا تشيران إليه إشارة 
مضل كان 31 الخرى فخ ستؤرة «القزية لز ترك خبالا اخك فى أنه كان التامين ساحن 
أيام الرسول ؛ وتقرر ؛ عب تفيض نظرية كيتانى والكابتن كريسويل ؛ أن هذه المساجدكانت 
ا خاصة لصلاة المسامين , و2 تا كان المشر كين أن ا مَسجد الم شهيدين عل 
شيم باكر » و« 3 يمر مسجِدَ لو 0 امن بآ ر وَالْم 0 000 
الكلاة عاق كسمي 0 '. وتقرأ فى سورة أخرى « في يويتر أذنَ الله أن نا هم ويذ » - 
فنا أنه سح أرق اذ الا مال 06 بن إن عتاللك آلة شوق تداك سكيد 
المديئةبالذات ؛ وقد خنى عن الكابئن كر يسو يل ذكرها أيضّا. وهذا المسجد هو مسجد الرسول 
: ؤى ارس ماه اي م 0 
الذى « اسس على الى من أكل 1 0 
كل هذه الآبات التى ذكرناها وأشرنا إلمها . وكثير غيرها”'* ء ثبت أن صلاة الجعة 
فرضت على المسامين قبل وفاة النى » وأنه كان لامسامين مساجد للصلاة على حياة نيهم 
وإذا رجعنا إلى ما كتبه مؤرخو الاسلام منذ أوائل القرن الثانى بعد الهجرة النبوية . 
لتبين لنا أنهم أجمعوا كلهم على ذكر بناء النى لمسجده فى المدينة ٠‏ ولم تختاف رواية أحدهم فى 
)١(‏ يدهشنا أن الاستاذ الكابتن كر يسويل لم يسر إلى هذه الآبة فى مراجعه 
(0؟) سورة ابأقعة (58) الآيتان ١١ ٠١‏ 
(*) سورة التوبية (5) الآبتان لا١1‏ م ١8‏ 
(غ:) سورة الور (4؟) آية جم 
(ه) سورة التوبة (8) آي ةلا١٠‏ 
(5) سورة البقرة (؟) آية ١1١4‏ سس سورة الاعراف(7)الآيتان 9؟ , -»”١‏ سورة التوبة (ه) 


الآات لنحء وما ول, 2١1950‏ 4م١٠‏ س سورة يونس (١٠)آية‏ لام سسورة الور (14؟) 
الآيتان دمء بام سل شورة الجن (719) آية ١4‏ 


4:5 المسحد الجامع بالقيروان 


ذلك عن الآخر . وأقدم هذه الروايات التى وصلت إلينا تلاك التى كتبها ابن سعد . ووصفه 
لبناء مسجد المدينة وافر لا يحتاج إلى إيضاح ٠‏ وصر فى أن النبى ابننى لنفسه ولعائلته يوا 
يسكنونها , وأنه ابننى للسامين مسجداً للصلاة ؛ وأن هذا المسجد هو غير تلاك البيوت . 


١1 2‏ تح 

ما وطئنت أقدام الرسول أرض المدينة حتى أقام جدران مسجد فيها يجمل منه بنًا لله 
ومركراً لدعابته إلى الايمان ؛ وكان هذا أول ما شغل به ؛ وكان بناء المسجد فى نفس المر بد التى 
بركت فيه ناقته . ثم بنى لعائشة يبنا « يليه شارع المسجد"' » و« جعل يبا فى المسجد وجاه 
باب عائشة مخرج منه إلى الصلاة”" » وأقام من حول المسجد منازل لأزواجه وكانت «كلها فى 
الشق الأيسر إذا قت إلى الصلاة إلى وجه الامام فى وجه انبر" » . وقال ابن النجار فى 
الدرة المْينة عن الامام مالك إن « حجر أزواج البى صبلى الله عليه وسلم ليست من المسجد 
ولكن أبوابها شارعة فى المسجد”؟؟ » وذكر السمبودى هذه الرواية نفسهاء وأضاف عليها أن 
بيت عالشة يلى باب النبى « وقوله يلى باب النى صلى الله عليه وسل أى يقابل جهته فى المغرب”*2» 

وكانت هذه المنازل تسعة « بيوت باللبن وها حجر من جر يد مطرور بالطين”'؟ » . 
وقد حاول الكابتن كر يسويل أن يبين شكل هذه المنازل 5 كانت على حياة محمد ؛ 
فوضم رسا جمل فيه لكل منزل منها حجرة واحدة مر بعة. لا يتعدى ضامها ثلاثة أمتار» منفصلة 
عن حجرة البيت الذى يليهاء وجعل لكل منها بأبا نافذاً إلى سحن المسجد”"' . وقد رأينا م 
سنرى فيا بعد ء أن المؤرخين يكادون يجمءون على غير ما ذهب إليه الكابتن كر يسويل ١‏ 


)١(‏ «كتاب الطبقات الكبرى » ل ( لابن سعد ) جزء أول ء قسم ثان » ص م 

زفق شرحه ء جزء تاسم ص -- ١١94‏ . وجاء فى « خلاصة الوفى » -- ( للسمبودى ) ص - ١١5‏ 
« وكان باب عائشة يواجه باب الشام وكان بمصراع واحد من عرعروساج » 

6( « كتاب الطبقات الكبرى» - ( لابن سعد ) جزء اناسع » ص ١١17‏ 

(4) « الدرة المينة  »‏ ( لابن النجار ) ص ١١‏ 

(0) « خلاصة الوفى  »‏ ( للسمهودى ) ص ل ١١‏ 

)١(‏ « كتاب الطيقات الكيرى »- ( لابن سعد ) الجزء الثامن ص - ١١5‏ . وتقلها 2 السمهبودى» 
فى « خلاصة الوفى » ص ل لا ١١‏ 

() انظر (كريسويل ) س «كتاب العهارة الاسلامية » جزء أول ص - ه شكيل  ١‏ 


مستحد الرسول بالمديئة ا 


إذ كان لكل من منازل زوجات الرسول حجر مختلفة ٠‏ ول تكن داخلة فى المسجد”"“ . ولو أنها 
«كان كت كلها من البساطة ما يتفق وناليم قد » و«كانت من جرردد مستورة يمسوح 
الشعر”" » وابتنيت « بالابن ٠‏ وسقفت يجزوع النخل والجرير”*" , . 

فالذى نستخاصه إذن من روايات المؤرخين » هو أن المازل التى ابتناها أو اشتراها 
النى له ولزوجاته كانت خاصة به وبهن » ولم يجمل منها م ادعى المستشرقون نادي لأنصاره أو 
محتمعأ للسلمين . ولا نمنى بهذا أن الصلاة لم تكن تقام بنازل النبى وزوجاته. فان المسل حر أن 
يلم صلاته أنها شاء ؛ مادام محل الصلاة طاهراً نظيعًا ٠‏ وما دام يولى وجهه شطر المسجد 
الحرام ؛ ولا حرج عليه أن يكون هذا الككان فى مسكنه , أو فى متجره ١‏ أو فى فضاء الصحراء . 
ولااجبانهة .ينا أن نذك رك يجتمع االسلبون لااة ق يرانك منازهم أو فى صحونبا أو 
عر ا عا 

ومع هذا فانالسنة أرادت أن ككون للصلاة ف المسجد بركة زائدة ؛ إذ جعلت مئة متام 
ساميًاً يعبر عن وحدة الاسلام 0ن ٠‏ وروى عن أبى هريرة عن النى صلى الله 


عليه وس قال « صلاة اميم تزيد على صلاته فى ببته » وصلاته فى سوقه . سا وعشربن 
00 
درحه 5 


فاذا كانت الصلاة تقام فى بوت الى فان هذا لم يخرجها عن صبغتها الخاصة , ول يشملبا 
فضل هذا المسجد الذى « أسس على التقوى » والذى تزيد الصلاة به سا وعشرين درجة . 


وشكل هذا المسجد و بناؤه هو الذى تعنينا دراسته وتحقيقه ٠‏ ويجدر بنا أن نتقل رواية 

)١(‏ « خلاصة الوقفى » - ( للسمهودى  )‏ س ل لوو 

(؟) ( عمد حسين هيكل بك  )‏ « حياة عمد » س طبعة أولى » ص لل وو 

(؟) « خلاصة الوفى» -- ( للسمهودى ) ص - 5.1517 د كتاب الطبقات الكيرى » ( لابن سمد ) 
جزء أول » قسم ثان » س ل ١م١١‏ 

)2 « كتاب الطبقات الكبرى » ( لابن سعد ) جزء أول » قسم ثان ص اس 6 08 .© جزء 
تاسع » صن سب ١١8‏ 

)0( أنظر مقالة الاستاذ ( بيدرسون ) فى « دائرة المعارف الاسلامية » عن « المجد » ص هلام 
من الحزء الثالك . 

)0( « كناب الجامع الصحيح » ( للبخارى ) الكتاب الثامن باب لالم ص ل 1م8١‏ , 


ابن سعد » فان كتاب الطبقات الكبرى أو كتف كتب تاريخ الاسلام بعصر ممد؛ وأقدم ما وصل 
الى أيدينا منها . 

«كان مر بد لسهل وسهيل ٠‏ غلامين يتيمين من الأنصار ٠‏ وكانا فى حجر أبى امامة 
أسعد بن زرارة » فدعا رسول الله صل الله عليه وسل بالغلامين فساومهما بالربد ليتخذه مسجدا : 
قلا بل نميه اك يارسول 5 فأنى رسول الله حتى ابتاعة منهما بعشر دنائير . وقال معمر 

عن الزهرى ؛ وأمر أبا بكرأ أن يعطيهما ذلك . وكان جداراً مجدراً ليس عليه سقف ٠‏ وقبتة 

الى نيك القدس واوكان معدن ززارة ناه فكان يصلى بأصحابه فيه ويجتمع بهم فى | الجعة 
قبل مقدم رسول الله عام وسو اله صل الله عليه وسل بالنخل الذى فى فى المديقة » و بالفرقد 
الذى فيه أن يقطم . وأمر باللبن فضرب ٠‏ وكان بالمربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله 
فنبشت » وأمر بالعظام أن تغيب ؛ وكان فى المر بد ماء مستنجل فسير وه حتى ذهب . 

وأسسوا المسجد لجعلوا طوله مما بلى القبلة الى مقخره مائة ذراع ؛ ومن هذين المانبين 
مثل ذلك فهو مريع ٠‏ ويقا لكان أقل من مائة ٠‏ وجعلوا الأساس قريب من ن ثلاثة أذرع على 
الأرض بالحجارة ٠‏ ثم بنوه بالابن ٠‏ وجمات قبلنة إلى بيت المقدس وجمل له ثلاثة أبواب , 
يأ فى مؤخره » و بايا يقال له باب الرحمة ؛ وهو الباب الذى يدعى باب عاتكة , والياب الثالك 
الذى يدخل فيه وسول الله ٠‏ وهو الباب الدى يل آل عمان » وجمل طول الجدار بسطة . 


وده الجذوع وسقفة حريد بوي 


ولماقيل انبى « ألا نسقفه قال عريش كعريش موسى خشبيات وقام : | الشأن أجل 
من ذلك 29 » 
وكان زسول الله ببق وينقل الحجارة بنفسه حتى « بيرغب المسامين فى العمل فيه , 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه90» . 
ويضيف بعض الؤرخين إلى وصف هذا المسجد وتاريخ نشأته » أن النى بناه مرتين . 
0 « كتاب الطبقات الكيرى » ( لابن سعد ) س جزء أول » قسم كان ,» ص ل » 


(6) شرحه 
اقرف شرحه ي؟ « سيرة ابن هدام » » جزء أول » ص س نارنان 


مسجد الرسول بالمدينة 1 


وزاد فيه من مشرقه ومن مغر به ٠‏ واشترى لذلك بقعة من أنصارى زريدت فى المسجر0"©, 

والغالب أن الطريق الذىكان يفصل المسجد عن يبوت أزواج رسول الله أدخل إليه 
فى مغربه فالتصقت به . دون أن تندمج فيه . إذكانت ها أبواب شارعة فيه”"' . وظلت 
القيلة 9 متجهة نحو ببت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً . ثم حولت نحو الكعبة . فت 
ظلة عليها . و بقيت الظلة الأولى مكانا لأهل الصفة . وكان ما بين الظلتين واي 

« فاما استخلف أن , رضى الله عنه لم يحدث ف المسجد شيا : واستخلف عر فوسعه 
لماضاق بالمسامين . ثم إن عمان بن عفان يناه فى خلافته بالحجارة والمضة . وجعل عمده 
حجارة . وسقفه بالساج ء وزاد فيه . ونقل إليه الحصباء من العقيق”*' » . وقيل إن «زيد 
ابن ثابت جعل فى المسجد « طيقانًا ما يلى المشرق والمغرب0* » 

وزيد المسجد م نكل جهاته إلا من مغربه » إذ كانت مساكن زوجات الرسول تعوق 
زيادته من هذه المهة : وقد قال عمر للعياس حين أراد لوسعة المسجد أن لا سبيل إلى حجر 
أمبات المؤمنين . فها كان الوليد بن عبد الملك . أرسل إلى عمر بن عبد العزيز» عامله على 
المديئة وك ا مهدما وبهدم المسجد وبنأنه وتوسعته . ونستخرج من رواية المؤرخين 
فى ذلك حجة أخيرة على أن مسا كن الرسو ل كانت قائة بذاتها ؛ منفصلة عن المسجد . إذ أن 
الوليد أمر عمر بن عبد العزيز أن ه يدخلها » فيه" , 


) خلاصة الوفى » - (للمهودى ) ص لد مايرا « الدرة العينة » - (لابن النجار‎ « )١( 


ورقة ‏ وم 
(؟) « خلاصة الوفى » - ( للسمهودى ) ص -- ١١7‏ ء « الدرة المينة ه - ( لابن النجار ) 
ورقة ‏ بوم 


(؟) « الدرة العينة » ورقة س ١م‏ 

(4) « كتاب فتوح البلدان » تأليف ( اللبلاذرى ) ص ل > 

)0 « خلاصة الوفى » س ( للسمبودى ) ص - و١‏ 

كنا تقلنا فى الطبعة الفرنسية لكتابنا » عن مخطوط دخلاصة الوى» الحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس » أن 
يزيد بن ثابت أضاف لمجد المديئة طبقين فها يلى اللسرق والغرب » وفسرنا ذلك بزيادتين لكل منه.ا 
روافان . وقد أوقعنا فى هذا الخطأ غلطة ناسخ هذا الخطوط الذى استبدل « طيقانا » بطبقين 

(1) ه« كتاب الطبقات الكيرى » - ( لابن سعد ) - الجزء الأوك2» ص - لهاء 
الجزء الثامن , س ل و9١‏ 
م (8) 


6 المسيحد الجامع بالقيروان 


لنا إذن أن نستخلص من الحجج التى أوردناها » أن الصلاة فرضت على المسامين من 
قبل هجرة الرسول , وأنة فرض علبهم أداء صلاة الجعة فى مكان جامع , وَأن ذل وود 
البي بالمدينة مثبوت بالقرآنم”2؛ وأن مؤرخى الاسلام أججعو اعلى أن مساكن الن ىكانت قائة 
بذاتها يجوار المسجد , وأنها بقيت محننظة بظهرها القديم حتى سئة سيع وثانين » حيث أديحت 
بالمسجد » ودخلت فى بناله . 


د 8" عت 

وظل المسجد أيضيا محتنظا بمظبره الأول حتى هذا التاريخ . وسنحاول أن نحقق مأكان 
عليه هذا المظير؛ لأنا نتتد أن مسجد الرسول هو الأساس فى نثأة مساجد الإسلام ٠‏ وأن 
هذه اشتقت نظاءها ومظبرها من نظامه . 

وكان هذا النظام على بساطة من المظبر والتنسيق بحيث لا يحتاج إلى البحث فى نشأته , 
ولا إلى تفنيد النظرية القئلة بأثر القصور الكلدانية ٠‏ أو آلكنائس المسيحية بمصر وسوريا فى 
> ك» وسترى أن التكرة الدينية مى وحدها التى أملت على مسجد الرسول نظامه ؛ 
وأنه أرريد من وضع هذا النظام أن يصلح لاداء غاية واحدة وى الصلاة ؛ ولصلاة دين واحد 
وهو الدين الإسلاتى . 

ولا بغيب عنا أن الدين الإسلامى بسيط ؛ وأن ليس للصلاة عراسيم وحفلات ؛ واولا 
أن الى أراد أن ببق المسامين فى صلاتهم من المطر والشمس ؛ ومن ضوضاء الصوت ونظرات 
المارة ؛ لا دعاه داع إلى بناء هذا السور من اللبن ؛ وإقامة جذوع اانخل وسقوف الجريد . 


7 


)00 دائت الثراك آنا وجوه عاد خين هذا بلفيعة 6 6 رادل اليف 0410 2:2 اين 
لقزة الو ٠‏ وجب الؤزخون على .ذكر ذلك ..'أنظر د كناب الكايل فى التاريخ » س ( لابن الاب 
الحزء الثالى » صن لد عملم » 9 سيرة ؛ ( ابن هشام ) 3 الحزء الاول 2 26 انض ” « فتوح 
ادا" اذ للاقرى ) ساس س 0 . وقد أي مسجد قاعة الدئة فى نفس المنة ال أقم ونا 
مسجد الرسول » وكان الى يتوجه الى الصلاة فيه أيام السبت خاصة 1 أنظر « كتاب الطبقات الكيرى » 
( لاإن سمد ) ب جزء أول , سح ؟ و 4 و5 . وكتاب ه الجامع الصحيح  »‏ ( لابخارى  )‏ 
الكتاب المشر ين » الباب الرابع 

(؟) « دائرة العارف الاسلامية » - مقالة « الهارة » سل جزء أول ص 4*8 بقلم الأستاذ 
( فآن برشم ) (اذظ همالع ناجم 


تكوين نظام المسحد ١ه‏ 


لقدكان فى الفضاء متسم لأداء الصلاة ؛ وكان يقنم به رسول اشّكا يقنع العرب به 
اليوم فى صحراتهم ١‏ قاذ فيد ثم إلا هذه الرمال الشاسعة التى لا يدرك اليصر مداها . 

وتنعكس بساطة الدين هذه فى نظام المسجد ؛ فان الأعراب فى صلاتهم الخاوية يصطفون 
فرشم صفوفهم بهذا النظام الذى ابتنى مسجد المسامين على شكله . 

وإذاكان للسل أن يقن أبها أراد فى فضاء المسجد وساحته ليؤدى فريضته . فانه 
يسهل علينا أن درك 2 كانت رغبته أن يكون من بين المصلين أقربهم مكنا إلى الرسول 
يأثم به فى صلاته وليستمع إليه ويراه: ويسهل علينا أن ندرك م كان إذن هروع المسامين 
إلى أخذ مكانهم فى الصف الأول الذى بل الرسول . فلا يحجبهم عنه حاجب ». ولو خيروا 
لا رضوا عن هذا الصف بديلاً ٠‏ ولرغبوا أن يتد ليسعهم يما . 

بل إن السنة أرادت أن تجمل للصلاة فى هذا الصف بركة زائدة » وقيل فى الأحاديث 
عن رسول الله صل الله عليه وس « لو يعلمون ما فى الصف المقتدم لا سسّهموا”" » . ومن 
هذا كانت رغبة المسامين أن عتد هذا الصف إلى أقصى ما يسعه السبيل . وهذا الصف المقدم 
هو من بعد القبلة أثم عنصر فى تكوين نظام المسجد » ويتبعه صنوف أراد النى أن يقيمما 
المصلون ويتراصوا فيها'"' فكان الواحد منهم « يازق مكبه تكب صاحبه وقدمه بقدمه©؟ ١‏ 
بل قبل إنه م أن لا تم الضدوف: و17 

تريد من هذا كله أن نبين أن نظام ببت الصلاة فى المسجد يستدعى امتداد الصفوف 
إلى يمين الإمام ويساره؛ أ كثر من امتدادها خلفه ؛ وهذاكان جدار القبلة» فى ببوت الصلاة 
من مساجد الإسلام الأولى » يزداد طولاً عن جوف هذه البيوت . 

وهكذا كانت المال فى مسجد الرسول فى المديئة ؛ وهى الال فى مسجد القيروان . 
فببت الصلاة فىكلمهما يرتسم فى الفضاء بالشكل الذى ترقسم به صفوف من المصلين » ممتدة 
متوازية ومتساوية ؛ ول يخضع بناء مسجد القيروان فى رمعه إلا لما تتطلبه حاجة المصلين ٠‏ بع 

)١(‏ أى اقترعوا «١‏ كتاب الجامع الصحيح » - ١‏ البخارى ) - الكتاب العاشر ‏ باب +لا 
() امرجم السابق - الكتاب العاشر ء باب ٠7‏ 


(؟) امرجم السايق - الكتاب العاشر ء باب 5لا 
(؛) امرجم السابق - الكتاب الناشر , باب ها 


55 المسجد الجامع بالقيروان 


لشريعة دينهم ولسنة رسولم ؛ وم يعمل أ كثر من أنه نقل بالحجارة النظام الذى أقام عليه 
الرسول مسجده يجذوع النخل . 

وليكن مسجد القيروان أول مسجد أقبم على مط مسجد الرسول ؛ فقد سبقته مساجد 
أخرى فى البصرة ؛ وفى الكوفة ٠‏ وفى الفسطاط ١‏ واتفق نظاءها كلا مع المكرة الدينية التى حققت 
فى المدينة . 

وإن وصف المؤرخين لمسجد الكوفة يطابق رأينا هذا , ققد حدثنا الطبرى » والبلاذرى 
من بعده ء أن « أول شىء خط فى الكوفة و بنى حين عزموا على البناء السجد » فاختطوه ؛ 
ثم ترك « المسجد فى مر بعة علوة م نكل جوانبه . و بنى ظلة فى مقدمه ليست طا مجنبات ولا 


وكان هذا سئة سبعة عشر من الهجرة . فنظام مسجد المدينة ينعكس إذن فى مسجد 
الكوفة ٠‏ حدوده مربعة , وفيه صحن وبيت للصلاة . إلا أن هذا البيت لم يتم على جذوع من 
النخل بل على أعمدة من الرخام » ول ككن سقوفه مر: الجريد بل من ألواح من الخشب » 
ترتكز على هذه الأعمدة دون عقود أو تيجان . 

وأعاد أبو موسى الأشعرى بناء مسجد البصرة سنة سبعة عش" واقتبس نظام مسجده 
الأعمدة ٠‏ كتلك التىكانت لمسجد الرسول ولمسجدى الكوفة والبصرة . ولن يتغير نظام مسجد 
القيروان ؛ ولا نظام هذه المساج دكبا » مهما أعيد بناوها أو أدخل عليها من الزيادات والتحسين . 

وهذا الشرح الذى حاولناه يدلنا على ثبىء واحدء وهو أن الغاية الدينية وحدها هى 
التى وضعت أصول نظام المسجد . وأن ليس للآثار الممارية التى سبقت الإسلام أثر ما فى 
تأليف هذا النظام . هذا إلى أن نفس الفكرة التى تشعب منها بناء المسجد مختاف اختلاقا ينا 
)١(‏ « فتوح البلدان » - (البلاذرى) - ص - 47" « نارغ الرسل واملوك » - (اللطبرى) ‏ 
جزء خامس ء ص 444 8اء انظر الشكل الذى وضعه الكابتن ( كريسويل ) لهذا السجد فى 


كتابه » المزء الأول » ص ب ام شكل م 
(؟) الكابك (كريسويل ) ء كتاب « العارة الاسلامية » جزء أول » ص ل ١5‏ و8١‏ 


تكوين نظام المسحد 6 


فهذه الآثار المهارية مخضع لفكرة أخرى , قكرة تجمل منها مبانى محدودة فى الفضاء . أوكتلة 
محصورة منهء أما مسجد الاسلام ٠‏ فهو على تقيض ذلك ينشعب من قكرة لا قف أمامبا 
الفضاء عند حد أو نهاية ٠‏ ولسنا نجد مثلاً نضربه على ما نحن بصدده أفضل من تجمع قبائل 
الاعراب للصلاة فى الصحراء ٠‏ فانهم ,يتلاصقون فى صغوف مستقيمة متساوية ممتدة لا يدرك 
البصر مداها؛ صفوف ترتسم فى الفضاء المنسمكم كانت ترقسم جذوع النخل فى مسجد المدينة 
وكا ترتسم الأععدة فى بيوت الصلاة . 


عن تلات التى تشعب منها نظام المعابد المصرية؛ أو الكنائس القبطية . أو الباز يليكيات السورية . 


+ 
2 


م يكن لمسجد القيروان مجنبات قبل زيادة ابراهم بن احمد ء ولك كان له صحن على 
أنموذج مسجد الرسول ؛ ولصحن المسجد غاية هامة » إذ منه يدخل النور إلى بيت الصلاة 
الذى لا نوافذ له غيره ٠.‏ ولا يجب أن ننسى أن الصلاة تقام فى صحن المسجد نقنة + وخاصة 
بوم الجعة » حين يكتظ المسجد بالمصلين . وقد حدثنا اللكرى237 « أن سحن مسجد القيروان 
كان مفروشًا نهو خهسة عشر ذراعا مما ببلى البلاطات » وأنه على سعته لم يكن ينسع للمصلين 
جميمًا فكان كثير منهم يصطف للصلاة خارج المسجد . 

وإنا نعرف أن الظلة لم تتم فى بيت الصلاة إلا إشفاقا على المصلين من حرارة الشمس» 
أ ونروذةااطو» أو صهوان اطواء . أو نزول المطر . وأن هذا البيت أريد أن يكون فى عزلة 
عن ضوضاء الطريق » فل تتح منافذ فى جدرانه القصيرة . طذاكان الصحن ضرورة لأنفاذ 
الضوء والهواء إلى داخل البيت المنسع . وظننا أنه لما ضاق بالمصلين ؛ أضيف إلى الصحن محنّرات 
تنسع لعدد كير آخخر منهم . فتظابم سقوفها ٠‏ دون أن يضيق الصحن ٠‏ أو تقل إضاءة ببت 
الصلاة » أو يعاق تفاذ المواء إليه . 

وقد تكون فكرة إقامة هذه الجنيات اقتبست من بناء سابق للإسلام » أو نشأت بعد 
احتكاك المسامين بآثار سوريا المسيحية القديمة . وككن غالب ظننا م ذكرنا أنها فكرة 


)١(‏ « كتاب المغرب » - ( للبكرى ) ل س 4 ؟ 


0 المسجد الجامع بالقيروان 


إسلامية أيضًا ؛ إذ أنمكان مسجد الرسول المديئة ظنان ؛ ظلة القبلة وظلة الشام؛ و ينما 
رحبة المسجد ؛ وليس فى اتصال الظلنين بمجنبتين؛ واحدة إلى الشرق وواحدة إلى الغرب 
غريب عن نظام المسجد . فا الجنبتان إلا ظلتان ضيقتان تحيطان بالصحن ١‏ على نفس 
الفط التى كانت محيط به الظلتان الأوليان . 


فواجبات الصلاة إذن وفروضها؛ وسنتها؛ وعادات العرب ؛ وطبيعة بلادهم »كل هذه » 
دون غيرها ٠‏ كانت الأساس فى تكوين نظام البيت الذى يجتمع المسامون فيه للصلاة: ومى 
الأنائن فى كرابن ميحد الزسبول امد , 

وإن لبيت الصلاة عنصراً آخر هو الحراب » وعلينا الآن أن نبحث فى أصل نفأته . 
وقد اتفق المؤرخون وعماء الآثار على | أنه نه يدخل فى نظام مساجد ١‏ الاسلام الأول0؟ , 
ويضطرنا هذا الاجاع كم يضطرنا انعدام الوثائق التاريخية فى تقيض هذا الرأى . أن نشارك 
الوركين والعماء فى النسايم به ولكننا ا إلى مثل ما ذهبت أغليتيم إليه ؛ من أن 
هذا العنصر من المسجد مشتق من الكنائى”” , أو أله ور عن تاريما" ان 
ليس ثّة صلة بين المحرابين ٠‏ وإن كنا نطلق علمهما اسمًا واحدا . فحراب الكنائس فناء كير 
فى صدر الكنيسة, بنسع على الأقل لمنضدة ة أوضع عليها معدات الشعائر والمراسيم م ١‏ وفضاء فسيح 
بروح القام بهذه الشعائر ويغدوفيه من غير عانق ارات المبعة 00 
لا تنسع لغير ركوع الامام وسجوده وجاوسه ؛ والاختلاف شديد بين الوظيفة التى يؤديها هذ 
والمجام التى يسعها ذلك . 


0 ودارة ا اي » مقالة « مجد» اليه ١‏ بدرسون ) #0900 اابروصط) 
جزء نالك سس م لس لامس 

(؟) الى رجم السابق 

(0) كم أنى ذكره » فى « ملاحظات »© الاستاذ ( نان بشم ) #عماما. للظم مالع ةريد 
وكاب الآنسة ( بل )عن « أخيدير ييل ال 2 0505 ناك 
و « كناب الفن الاسلاى » للاستاذ ( مارسيه ) جزء أول لس اس سد وو 8م 


نشأة المحراب ووظيفته هه 


ومع هذا فائنا لاثرى حجة راجحة فى المراجع التى يعتد بها القائلون بالرأى الذى أسائناء 
فى اشتقاق الحراب من آلكنائس ٠‏ بل إننا على المكس نشك فى صحته كل الشك . وهى مرجعان 
أخرج الأول منها أحد الآباء اليسوعيين الأب لامانس (5«عصنصدها) من مؤلف ليوط 690 
وأخرج اثانى منها الكابقن كر يسويل . من رواية للسمبودى . 

والواقع أن السيوطى يذكر حديئًا عن النبى صلى الله عليه وسل يمزى فيه إليه أنه قال 
إن امحراب من شأن الكنانس ٠‏ وأنه نهى عن إدخاله فى المسجد””* » وككتنا لا ندرى ما الذى 
يدعونا إلى الأخذ بصحة هذا الحديث ٠‏ وناقله قد عاش ف القرن الثامن للهجرة ٠‏ وتغصله 
0 ن حياة النى ؛ ونحول بينه وبين معاعه . وبزيدنا شك فى هذا الحديث أنه لم 
يأث 0 راو من أوائل رواة الأحاديث ؛ ول ينقله مؤرخ من طليعة مؤرخى الاسلام . 
وإذا كان المستشرقون يرمون بالشك أحاديث كثيرة من أحاديث البخارى ١‏ وهو مؤر 
قديم عاش بعد النى ائتى عام » أفليس حديث السيوط أولى بالشك وأبعمد عن التصديق ؟ 

أما الريجم الثالى فد أخرجه الكابتن كريسويل من « خلاصة » السمهودى”". الذى 
ذكر فيها أن الوليد لما أراد أن يعمر مسجد الرسو ل كتب الى ملك اروم ليرسل إليه عمالاً 
وفسيفساء. فبعث إليه يأر بعين من الروم ٠‏ و بأربعين من القبط ؛ و بأر بعين ألف مثقال من 
ذهب وفسيفساء. وأنه تقل عن الواقدى أن عمل القبطكان بقدم المسجد . ويعتبر الكابتن 
كر يسويل فها نقله السمهودى حجة قوية وأساسية ؛ وداعيًا للاعتقاد بأن الفضل يرجم إلى 
هؤلاء القبط فى إحداث المحراب الجوف فى مسجد المدينة9" . 

ولكن السمهودى لم يقل هذا فهو محض استنتاج » ومع هذا فاإن ماذكره السمهودى 
يحتمل الشك أيضًا ٠‏ بل هو يعترف بهذا الشك . فهو يروى ثلاث روايات ٠‏ وقد تكون 
الرواية ال اعتد بها الكابتن كر يسويل أشد هذه الروابات مغالاة . فالرواية الأولى أن ماك 


6000 (الأب لامانس) هيزن أيدهات «قالة بالفرنسية فى الجزء الرابم منمجلة «الدراسات العسرقية» 
ص حب ”4 © .1ن ته )(1١‏ كناك أأوم0 عاعانت 8 ,اللغطا درراة نمتلا 000 طب[ 

(؟) « كتاب إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاريب * - ( للسيوطى ) - مخطوط بدار الكتب 
الصرية (؟؟ ٠‏ مجاميع ) 

١:١و‎ ١9و‎ ١١6 خلاصة الوفى » - للسمبودى » - صفحات‎ « )* ١ 

)2 ( الكايتن كر سويل ) كتاب «“العهارة الأسلامية » جزء أول» ص - مكىدووه 


الروم بعث إلى الوليد « باحمال من فسيفساء و لضعة ة وعشربن عاملاً ١‏ والرواية الثانية أ نهم 
كانوا « عشرة عمال » . وقال عنهم ملات الروم أنهم « يعدلون مائة » . 

فهنا لك خلاف اذن فى عدد العال » وهنا لاك خلاف أيضا فى جنسيتهم . وجدير بنا 
3 نذكرو أن السمهودى كاد اعرد ىر روابة القيط ٠‏ و يشاركه فى تاها كثير من 5 كار 
المؤرخين ونقاهم ٠‏ الذين نقلوا تارجم مس عحد المدينة ودقائق تطوراته .كاين سعد )6 واليعقونى 2 
والطبرى . والبخارى ؛ وابن بطوطة وغيرهم . 

و إذا افترضناجدلاحة رواية السمهودى ؛ وسواء أ كان القبط يشتغلون فى بيت الصلاة . 
أم فى بهو المسجد ؛ فامهمكانوا فعلة يشتغلون حت إشراف رئيس مس اسمه صالح ف 
وليس من الجائز أن فعلة من الأجانب يبدلون من نظام أول مساجدالاسلام : وأ كثرها اعتباراً . 

ويك ىكل هذا لإدلالة على أن استنتاج الكابتن كريسويل زائد عن الحد . فان 
اشتغال صناع داخل مسجد لا ,يؤدى حا إلى إدخال عنصر جديد فيه » وخاصة إذا كان هذا 
العنصر أساسيًا فى نظام المسجد» إذ أن المحراب عي يعترف المستشرقون » أ كثر مرا كر 
المسجد تقدين وأولاها بالاجلال7" . 

ولا تنسى أيضًا أن الكابئن كر يسويل يخص بالثقة كثيراً من الروايات التى يوم حوطا 
الشك ٠‏ وأنه حاول تعر يز وحهه ة نظره الأول بروابة أخرى ا ذكرها السمهودى ١‏ وض آن 
عمر بن عبد العز ينكان أول من أدخل الحراب الجوف إلى مسجد المدينة . 

٠‏ و رواية ل يجمع المؤرخون عليها ٠‏ وتقوم بيجوارها روايات أخرى . فد ذ كرابن 
بطوطة أن عمان هو الذى صنع الحراب لمسجد المدينة » وأضاف إلى ذلك أنه « قيل إن 
مروان هو أول من بنى الحراب » وقيل رين عبد العزيز فى خلافة الوليد »29 . ولندلى 

)000 « فتوح البلدان » سا (اللاثرع) اص سا هو 

(؟) ( سرسون ) مقالة « مسجد » فى « دائرة المعارف الاسلامية ه -- جزء الك ,» ص - لمم 

() «رحلة» - (ابن بطوطه ) حزء أول ص - ١7؟‏ . وحاء فى صفحة 775 من هذا الجزء 

« وجعل تمر للسجد محرابا ويقال هو أول من أحدث الحراب » ولم تكن الترجة الفرنسية لهذا النس صادقة 
خاء فيا « ويقال هو أول من أحدث هذه الطاقة « الت يقف فبها الامام للصلاة » 
[ “61 "1ج “المج ادعلا عع تلتهتترل | عته| ملاعاتر عل عا'زمى عالمه لاتتعناانا 0001 ]غكا ألا 206 


ولا شك ان استبدال لفظ المحراب فى الترججة بكلمة طاقة أو حوفة أوقم بعض عاماء الآثار الذين يجهلون 
اللغة العربية فى خطأ الاستنتاج 


نشأة الحراب ووظيفته /حه 


حجة أخيرة فى ذلك تأخذها عن مؤرخ قديم وهو المقدسى ؛ الذى عاش فى منتصف القرن 
الرابع المجرى ؛ والذى قال أنه لما تولى عمر بن عبد العزيز بناء مسجد المديئة » « ويلغ هدم 
ا حراب دعا بمشايخ المهاجر بن والأنصار ققال أحضروا نيان قبلتك , لا تقواوا غيزها عرد 217 
وأورد السمهودى هذا الخبر بنفسه و بألفاظه”" . 

كل هذا يدانا على أن الحديث الذى عزى إلى النى صلى اله عليه وسل ونقله السيوط ؛ 
حديث ينقصه السند ولا يقبله النقاش . والشك يحوم أيضًا حول ما ذّكره السمهودى . وكلا 
المؤرخين عاشا فى عصر جد بعيد عن الحوادث التى ذ كراها ؛ ولم يشر إلمها مؤر غيرهما أقرب 
منهما إليها ٠‏ وأجدر منهما بالثقة » بل و ينقضها كثير غيرهما من المؤرخين . وهذا فإن الرأى 
القائل باششتقاق الحراب من الكنائس لا يقوم على حجة ثابتة ؛ ويفتقر إلى البرهان . 

أما تحن فنمتقد أننا نستطيع أن لستخرج من مسجد القيروان حجة قوية تعرز الرأى 
الذى ندلى به فى تقض رأى المستشرقين . وقد أجمم المؤرخون على أنه فى سنة سين للهجرة » 
خط عقبة بن نافع مسجد القيروان ٠‏ وأبان مكان القبلة منه » وأقام محرابه فيه . وأن هذا 
الحراب ظل طوال السنين موضع إجلال القوم وتقديسهم ؛ فل يمسه أحد منهم بسوء ؛ حتى أنه 
لا أراد زيادة الله هدمه وأسل فى ذلك » م يجبه أحد إليه ٠‏ وحيل ببنه وبين هدمه « لما كان 
قد وضعه عقبة بن نافع ومن كان معه »""" , وقد كنا نستطيع أن تقنم بهذه الحجة . فان فى 
حديث البكرى هذا من الثقة مايموزه حديث الأب لامانس » وما يغنينا عن استزادة 
الايضاح , وككننا نفند أراء معهارية , فلندع العناصر امعمارية نفسها تحاج وتتكلم . لآن محراب 
عقبة هذا ما زال؟ قال اللكرى منذ ألف عام « على بنائه إلى اليوم » ٠‏ وانا لثراه من بين 
خروم رخام الحراب الجديد وتقوشه ؛ ( شكل 7) ونرى اوحات الرخام هذه تخنى من ورائما 
جداراً منحنياً ؛ وإن يكن الفراغ الضيق الذى نلمحه منه يحول دون تبين حقيقة شكله ٠‏ فهو 
على كل حال جوفة فى جدار القبلة . 


» (المقدسى) س - م من كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم‎ )١( 
١66 (0؟) « خلاصة الونى » - (اللسمبودى ) ل‎ 
من ل #م#م‎  ) (؟) « كتاب الغرب » - ( للبكرى‎ 


مه المسحد الجامع بالقيروان 
وأوضح الأستاذ مارسيه أن قيام هذا الجدار أو هذه الجوفة طبيعى: لأن لوحات الرخام 
حرم تتطلب ايجاد فراغ من خلفها حتى تظهر تقوشها . « وأن هذا الاحتيال البسيط » أدى 
إلى نشأة أسطورة المحراب ٠‏ و إلى اختلاق القوم لحديث محراب عقية”'2 . 
ولنا اعتراضان على رأى الأستاذ 4الطة ' فان كانت هذه الجوفة شيدت ف الوقت 
الذى أمر فيه زيادة الله ببناء المحراب الجديد . فيا لا شك فيه أن مظاهر بنائهما كانت تدل 
إذن على وحدة الزمن . وككنا نعل أن زيادة الله قد أولى محرابه وقبته التى تليهكل عناية ؛ 


(شكل7) عحراب مسجد الفيروان 


وحرص على أن ككون موادها مينة ٠‏ وصناعتها بديعة . فلو أن الجوفة التى تلى الحرا ب كانت 
لعبده لأولاها عنابته أيضًا . ولحرص عل أن تكون صناعتها بدئعة » إلا أن الأمر عكس ذلك 
ويقرر الأستاذ مارسيه نفسه أن بناء هذه الجوفة غليظ » وهذا وحده يكف للدلالة على أنها 
لا تنتمى إلى عصر زيادة الله » ولا بد أن يكون قد سبق بناؤها بناء محرابه . 

وا نكانت هذه الجوفة شيدت خلف لوحات الرخام لتكون لها ستاراً يزداد به يان 


١5 -- كتاب الأستاذ ( مارسيه ) عن < الفن الاسلاى فى المغرب والأندلس » جزء أول ص‎ )١( 


نشاة انمهراب ووظيفته 9ه 


تقوشها وضوحًا وابداعًا ٠‏ اروعى أن يكون عنالاك فراغ منسم بينهما . والآمر على عكس ذلاك 
أيضا. وهذا هو اءتراضنا الثانى . فهذه الجوفة تقترب من لوحات الرخام حتى لقسّها فى مواضع 
عديدة ؛ فلا يخترق النظر فيها خرومباء ولا يرح الطواء فى فضائها ٠‏ ولا تتدلى اللوحات أمامبا 
بخفة ورشاقة ؛ فعى عائق لوضوح جماطا ؛ وليست وسيلة إلى إظهاره . ولا شك عندنا أن هذا 
الحائط الفليظ لم يشيد خصيصا ليكون ستارا هذه المنسوجات الرخامية البديعة . 

كان هذا الخحائط قام » وكانت هذه الجوفة مشيدة » فأضيفت إليها لوحات الرخام 
فى عصر زيادة الله ؛ وكان ذلك وسيلة لأحد البناة توصل بها إلى إرضاء رغبة الأميرء 
واعتقادات قومه معاء فأبيق محراب عقبة ؛ وقال ازيادة الله « أنا أدخله بين حائطين ولا 
يظبر فى الجامع أثر لغيرك 77م 

وقد سبق أن أبنا أن تخطيط المسجد مقيد تركو القلة وروائتا أن ول عق ما الت 
على ما كانت عليه » وأن اجام جدراها ل يتغير؛ وهذه حجة جديدة كما للها اياوه 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن أوفق بين ما تله المؤرخون وما تظبره الحقيقة . فحراب 
إذن كان موف وما هذه الجوفة إلا قبلته . 


2 ثم تطور شكل راب المسجد . وأصبح مقوسا واتخذ حوفه شكاد متتذبراا غيل 
إلى البعض أنه صورة مصعرهة 5 لمحراب الكنائس » والحقيقة أن بنأة مسجل القيروان م مكونوا 
اسستطيعوا أن يضعوا محرابهم على شكل آل :وذلك لآأن عقرة السحد كها ساف دوا 
ولا ينسجم شكل الحراب فى نظام بيت الصلاة بغير هذا المظبر . 

وهكذا يكون الأصل فى إدخال الحراب إلى المسجد فكرة عملية دينية ؛ ويكون 
تناس البناء هو السبب فى الخاذ شكله المقوس » ويكون محراب مسجد القيروان أقدم محراب 
يحوف أدخل على المساجد . 


2 
يد نه 


)١(‏ « كتاب المغرب » - ( للكرى) ساس نداعم 


5 المسحد الجامع بالقيروان 

أما وقد أبنا أن المحراب لم يشتق من الكنانس ؛ فند بق علينا أن نبحث فى أصل 
نشأته . وهذا بدعونا الى البحث فى وظيفة الحراب من المسجد . فاذا كان يتقصد به الدلالة 
على اتجاه القبلة . فل يكن هنالك بد من أن يكون محوفا ؛ وكآن عكن أن شقذ أى: شكل 
آخر؛ أو أن يستعاض عنه بأى شىء يكون »نه ميزة للقبلة ٠.‏ كقطعة من الحجر؛ أو اوحة 
000 ع ٠‏ أو ستارء أو جذع تخلة ٠‏ فبناك إذن سبب آخر دعا المسامين الى الخاذ هذا 
الشكل المجوف للمحراب ٠‏ 

وقد سبق أن أوكنا كيف أن المصلين يصطفون لاصلاة فى المسجد صفوفا مستقيمة 
موازية لجدران القبلة ؛ مؤققين بأمام منهم ٠‏ ويقف الامام منعزلاً ويحتل من المسجد صما 
مستقلاً . فاذا أدركنا أن الصف الواحد فى مسجد القيروان ينسع لمائتين من المصلين » وأن 
المصلين كان عددهم وافراً حت ىكانوا يملأون بيت الصلاة وهو المسجد وزياداته؛ ب لكان 
يضي قكل هذا بهم فيصطف آلكثير منهم لاصلاة خارج المسجد فى قارعة الطريق » إذا عامنا 
كل هذا أدركنا أنمكان من الحيف أن يحتل الامام صما واحدا لنفسه . ويدفع عاثتين من 
المصلين خلفه إلى صحن المسجد يؤدون صلاتهم فى غير مأوى من القيظ أو المطر أو البرد . 

وفى رأينا أن هذا كله لم إشب عن عقبة وأصحابه » وأنهم ابتكروا الحراب المجوف حتى 
يدخل إليه الإمام في صلاته ؛ وينسم الصف الذى كان يحتله هو وحده لمائتين غيره من المصلين . 

وفكرة الحراب هذه بسيطة بحيث لا تتطلب البحث فى أصل نشأتهاء ولا يستقم الادعاء 
باشتقاقها من الكنائس المسيحية . 


اسان 


١‏ - نظام بنيان مسجد القيروان - عناصر البنيان - رجوع عهدها إلى سنة 
خمس ومائة - نظام فريد فى بابه ‏ الحدارة ووظيفتها . 

؟ - العقود - ابتكار العقد المتجاوز وفضل البناة المسامين - ميزات هذا 
العقد - استماله يرجع إلى أربعة عوامل : قوته » مقاومته ؛ اقتصاد فى 
مواده » زيادة تشعع الضوء منه . 

؟ - واجهات الصحن . 


داخل مسجد القيروان 
نه قم فى حقل منسع من 
النخيل ؛ لا يدرك النظر 
مداه » اسئيدلت جذوع 
النخل فيه بأحمدة من 
الحجارة ؛ وليس فى هذه 
الميئة التى يظهر عليها ببت 
الصلاة ما يقرب الشبه 
ينها و بينداخل الكناس 
المسيحية » أو فناء المعايد 
الصرية ( كيد 
وتتحكرر هذه 
الأعمدة امام نظرنا فى 
صفوف منتظمة ٠‏ تكرار 
المؤمنينعند قيامهم للصلاة» 
ويخيل إلينا أنها مى 


(شكل8) بيت صلاة مسحد القيروان 


1 المسجد الجامع بالقيروان 


ورؤوسها وتيجانها وأساطينما . نظائر تنشابه وتتناوب وتننقل ؛ فلا ندرى أين بدأت وأين تنتهى. 
ويختنى فق وزاما حدراق التسكد روود نكا نة لأسا مدق وسفن . 

ويتكون بنيان هذا المسجد من عنصرين أساسيين . العمود وما يعلوه من رأس وتاج ء 
والاسطوانة عقدها وحدارته . 

أما الأعمدة ققد اتفق على أنها تقوم فى مسجد القيروان منذ أيام نشأته فى عهد 
عقبة بن نافم ٠‏ وقيل إنها نقلت إلى مكانها هذا من آثار قديمة كانت فى صبرة (سطهة), 
وى بلدة على بعد ميلين.من القيروان ٠‏ و إن لم يقرر هذا الرأى مؤرخ من مؤرخى القيروان 
إلا أنه لم ينقضه ناقض منهم ١‏ ويحملنا على الأخذ به أن غير واحد منهم ذكر أن أعمدة تقلت 
إلى السجد , أو اشتريت له ؛ أيام حسّان بن النهان . سنة ثلاث ونين ( 55# م ) ؛ وأيام 
يزيد بن حاتم ء سنة حمس وخمسين وماثة ( »الام ) ١‏ وذكروا أن هذه الأعمدة فى تلك 
التى حيط بالحراب ٠‏ فلو أن جموع أعمدة المسجد ل تكن قائة به قبل ذلك ١‏ أو أنها ثقات إليه 
بعد أعمدة الحراب » لكان حدتما أقرب إلى تقرير المؤرخين وروايتهم » ولكانوا تقلوا تاريخه 
إلينا ما نقلوا تاريخ أعمدة الحراب . 

ويغلب على ظننا أن لم يكن للمسجد عقود أيام عقبة بن نافع ؛ وأن السقف كان قات 
باشرة على الأعمدة وتيجانها . ولا ندرى إذا كان رفم هذه العقود يرجع إلى بناء حسّان بن 
النهان؛ الذى قيل إنه هدم المسجد ماعدا ال حراب. و بناه من جديد » وحمل إليه « الساريتين 
الجراوين الموشاتين بصفرة . اللتين لم ير الراؤون مثلهماء من كنيسة كانت للأول فى الموضم 
المعروف اليوم بالقيساررية بسوق الضرب » ٠‏ أو يرجم إلى بناء يزيد بن حاتم . الذى قيل أيضّا 
إنه هدم المسجد حاشا الحراب ؛ وبناه « واشترى العمود الأخضر مال عريض جزل , 
وو اه 

أما الذى يتراءى لناء ونستطيع أن تجزم بصحته » فهو أن عناصر البنيان التى ذَكرناها 
كانت قائة بمسجد القيروان فى سنة خمس ومائة ( 84/م )؛ أو على الأقلكانت العدة 
متخذة حينئدذ لاقامتها . واذا كان المؤرخون لا يحدثوننا عن بناء هشام بن عبد اللآك للمسجد » 
)١1(‏ « كتاب المغرب » - ( البكرى ) بس ص 88 


م (8). 
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1 المسجد الجامع بالقيروان 


فانهم يروون لنا أمره ببناء المثذنة » وبزيادة المسجد إليهاء شكل ( 4 ) . وهذه الرواية أهمية 


كترى: فهى شاعدنا على نحقيق 
الرأى الذى هن بصدده . 

ذلك أن عناصر ينيان المئذنة 
نفسها مى خير وسيلة نستعين بها على 
تحديد بناء المسجد وتاريخه . إذ انه 
تقوم فى ناصيتى الم.جد القبلية دعامتان 
ضخمتان» إحداهما تكسوها طبقة من 
ا 0 
الطبقة . شكل (١٠)؛‏ فظهرت دقائق 
بنائها ‏ و بدا تنسيق حجارتما وتهيدها 
منطبقنًا على المثذنة تام الانطباق ؛ حتى 
ليخيل أن هذه الدعامة جزء متصل 
باء ولاشك أنبما أقيمتامعا فى 
عهد ناء واحد + عهد بشر بن صدوان 
عامل الخلفة هشام بن عبد الللك . 

إذن ففى سنة حمس ومائة كان 
المسجد يمتد من قبلة عقبة إلى مثذنة 
هسام ؛ وكان يحد جدار القبلة من 


(شكل )١ ٠١‏ الدعامة الغربية على سور القبلة 
بدت الصلاة هاتان الدعامتان اللتان ما زالتا نحدانه من شرقه ومن غربه . 

وإذن ففى تلك السنة أيضًا كان يرتفع سقف بيت الصلاة إلى المستوى الذى ترتقع 
إِليه هاتان الدعامتان » وكانت عقود المسجد قائَة على أعمدته . 

وإذاكان الأمركذلك فكيف نفس ما ادعاه المؤرخون من هدم يزيد وزيادة الله 


للمسجد ؛ و بنائهما له من جديد فى سنتى حمس وحمسين وماثة وإحدى وعشرين ومائتين 


بثيان المسحد و 


(؟؟؟ وت6م م). وقد سبق أن أبنا أن الأقرب إلى الصواب أن نعال رواية المؤرخين 
للهدم ؛ باصلاح البناء وإدخال التحسينات عليه ٠‏ فيكون تدخل يزيد بن حاتم مقتصراً على 
إصلاح السقوف والأبواب » وترهم العقود والجدران . 

كا أن الغالب على الظن أن أعمال زيادة الله فى المسجد م تتعد توسيعه للرواق المتوسطء 
وإقامته للحرابه القين . وللقبة البديعة التى تعلوه . وتغطيته بيت الصلاة يمجموعة من السقوف 
غالية امن فر يذة الصناعة » وهذه 
الأعمال كبيرة هامة شملت أجزاء 
عديدة من المسجد كله آم أذ 
نفسر رواية المؤرخين بهدءالمسجد؛ 
أعمدته وعقوده وأساطيئه وجدرانه 
وأوابه وسقوفه ؛ مع أن العقود 
وحدها تند على أ كثر من سبعاثة 
مترء ثم بناءكل هذا من جديد ؛ 
وأن يكون ذلك قد تم مرتين » 
ولا يض على المرة الأولى منهما 
حمسين سنةء فهو مغالاة ظاهرة . 
وادعاء لا يستقيم مع طبيعة الأمور 
ولا يقبله التقذ السلم . 

وعلاوة على هذا فقد سبق أن أثبتنا أن مئذنة المسجد ودعامتى جدار القبلة ظات على 
ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك » وهذا يزيد ادماء المؤرخين بطلانًا . و حيط بالمغالاة 
ما نسبوه إلى يزيد بن حاتم وزيادة الله من هدم المسجد ««كله » . 

وليس من الغلوأن تقرر أن البناة الذين أقاموا فى سنة خمس وماثة (غ*ام) هذه المئذئة 
البديعة الشكل ؛ المتقنة البناء كانوا جديرين بتنسيق بناء امسج دكله , وإليهم بلا شك يرجم 
الفضل فى ابتكار عناص ينيانه . 


(شكل١١)‏ الأعمدة اللملتصقة بالحائط الغربى من بيت الصلاة 
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كانت أعمدة المسجد قصيرة غير متساوية الارتفاع » فتطلب استعاها فى بناء المسجد حل" 
مسألتين وإيجاد وسياتين » وسيلة نسوية ارتفاعهاء وتهيدها من جهةأخرى لرفع سقف المسجد 


إلى ثلاثة أضعاف طوها . وقد 
توصل بناة القيروان إلى إيجاد 
حل لكل من هاتين المسألتين » 
وذلك بإقامة عقود متجاوزة 
على الأعمدة ثم بتزويد هذه 
العقود بحدارات من نحنها 
(وه:دمم سن شكل (م1) ٠‏ 

وإن نكن الوسيلة 


المهار ية الأخيرة بسيطة التكوين 


إلا أنها تنىء٠‏ عن عبقرية بناة 
القيروان » لأنها تظهر فى بنيان 
مسجد القيروان لأول مرة فى 
تار يخ فن العارة ٠‏ 

واستعان البناة لذلك 
يكعبات من الحجارة » مستطيلة 
أحيانًا ومربعة أحيانًا أخرى : 
يختاف ارتفاعها ما بين ثلاثين 
وخسين سنتيميراً: الأشكال 


(؟١‏ إلى ١٠1)ء‏ ورفمت 


(رشكل١١)0‏ جموعة من أحمدة قبة الحراب 


هذه اككمبات على تيجان الأعمدة قنساوت بها مسطحاتهاء وأحيطت الحدارات بطنوف 
(وعطعتصرمء) من فوقها وبقرم من نحتها (وعتمللتة) ٠١‏ شكل ( #اوه١)ء؛‏ وكان هذين 
الأطارين الفضل فى عدم وضوح اختلاف حجم هذه الكعبات . 


بنيان المسجد 1 


وتببىء هذه القرم وسيلة مز عصرين لابناء ؛ فانه لمأكانت يجان أعمدة المسجد تخاو 
من رؤوس (5عناوهطه) . أضاف البئاة إليها لوحات مر: الخشب على هيئة قرم ؛ ثم أقاموا 
الحدارات على هذه اللوحات المسطحة ؛ شكل )١8(‏ ؛ وجاء البناة من بعدهم فى عهد زيادة الله 
لالهو الركيلة اشسييا متها 
الثلاث؛ قرمة لخدارة فطنفة , إلا 
أنهم استبدلوا اوحات الأشب 
فرع شر 3 

وعكذا فانا نرى مثلاً 
أن تتجان أده الاسطوانة 
الوسعلى فما ,يلى قبة المحراب , 
الى أقامها بناة زببادة الله ؛ تعلوها 
قرم حجرية » فى حين أن 
تيجان أعمدة كل من الرواقين 
الملاصقين للرواق المتوسط. عن 
ميمنته وميسرته . تحتفظ بلوحاتها 
الخشبية ؛ شكل (؟1و1١).‏ 

فكأن بناء زيادة الله 
0 هدم إلا صقا واحداً من 
الأعمدة؛ وهوذلك الذىكان (شكل١)‏ جموعة من أعمدة قبة الحراب 
5 بيت الصلاة وكان يحدّما بين الرواقين التاسم والعاشر”©. فلما انديجا وأصبحا رواق) 
واحداً ؛ احتفظا بأعمدهما وتيجانهما وقرمهما التىكانت لها فى عهد هشام بن عبد الماك » والتى 
كانت تصلهما بأساطين الرواقين المجاورين لها ٠‏ وهما الرواق الثامن مر جهة والرواق 


)١(‏ أوصلنا محليننا لكل المسجد التخطيطى إلى إثيات هذا الرأى نفسه وقد أوضناه فيا سبق صفحة 
4 وما يلها ووضعنا رسا تصوريا لبيت المبلاة ( شكل * )ا ص 37٠‏ . 


5 المسحد الجامع بالقيروان 


الحادى عشر من الجهة الأخرى”'" . 
واتبع البناة فى عهد ابراهيم بن احمد 
َه البناء هذه عند تشييدم زيادات 
المسجد . ذرفعوا عقودها على أعمدة تعلوها 
تيجان وقرم حجرية؛ وحدارات من فوقها 
م 
القرم بزخارف منحوتة تدور حوطا من كل 
جهة . وهذه الخحلية تميز عصر البناء الثالث (رشكل )١:‏ 


(شكل 2)١0‏ قرم وطنوف حجرية فى الجنبة التى تلى بيت الصلاة 


فى المسجد. وثلتاها فى 
محنبات الهو الثلاث » وى 
الأسكوييين اللذين يليانه 
من بدت الصلاة ٠‏ 

وهكذا فان عناصر 
بنيان مسجد القيروان 
أوضح تفسيراً من شكله 
التخطيطى لعصور البناء 
الختافة فيه . وأثبت حجة 
فى تقدير الاصلاحات الى 
أدخلبا زيادة الله على 
السجدء أو الزيادات 
التى أضافها إليه ابراهم. 


ابن احمد . 


. غنى عن البيان أن الرواق الحادى عتسر فى المسجد الأول هو الرواق العاشر من مسجد زيادة الله‎ )١( 


بنيان المسحد 04 


دخ" لدم 


رأينا كيف أن بنأء مسجد القيروان أظهر مقدرة فنية وحيلة مديرة فى ابّكاره لعنصر 
بعارى عد يودويهو لذ وو وم أذ تفكيره لم يقنع بهذا الاكتشاف » وأنه أعمل حيلته 


فى تصميم عنصر آآخر وهو العقد 
المنجاوز شكل .)1١(‏ 

والعقود الاتجاوزة تسمى 
أحيانا ذات نعل الفرس؛ ويجدر 
نا قبل أن نحال ما يرجم من 
فضل فبها إلى_بثاء القيروان؛ أن 
ورد الآراء التى أبداها عماء 
الآثار فى أصل العقود المتجاوزة 
ومواطن نشأتها . 

وقد اختلف العاماء فى 
ذلك ققال البعض إنها ابتكرت فى 
بلاد ما بين المهرين ؛ آخذين في 
ذلك مأخذ المالمين ديولافواى 
(إهكةانونط) 27 وشوازى 
(رعامط0)”" اللزين جزما 


(شكلة١)‏ عقود الأسكوب الثانى 


بظهورها فى فيروز أباد (لغطهددصة#) . وقال البعض الآخركالمالمين سار (#ممدة) 


)0( ( دبولافواى ) - « القن الفارسى 


, أسبانيا وابرقال » ص سا وم 


القديم » , الحزء الرابع س ل و8 الى لا* » وكتابه 


مأ ةونتاطو أن عالليهترهةل : مم17 ن] مل عانون ادك “كه ,ا0*ماناظ8 لط 


(0) ( شوازى ) س « قفن البناء عند البيزائطبين »» ص ١535‏ » وكتايه « ناريع العهارة » » 


جزء أول 2 ص ل مرو ممم 


“| |[ 1111[1010[10[0| © 16ماها 1[ زر فاتااتعهري8ا هما ععحه «بقلهة 06 ]1ق ,لاقتويسن 


ف المسحد الجامع بالقيروان 


وهرتزفلل (0ا5216ع]8) 0 إنبا ظهرت قبل ذلك فى معمودية مار يعقوب (05و"28-:313) 
فى نصيبين (مزطأوالة) آنا الصغرى ٠ ١ ٠.‏ 
وقرر عاماء آخرون أرت أصل نشأتها كان فى المند ؛ ومن بننهم العالمان البر يطانيان 
معيث (111ددة) وهاقل ززاءب:ة1) ”"' والعلامة الايطالى ريشو يرا (د:ذه:81)”"' والاستاذ 
الاسبالى جوميز مور يلو 2111 ا )) 10 :آنا الاستاذ براسن (عومةمع'1) فأنه يعتقد 
أن لنشأتها موطنين : بلاد ما بين النهرين من جهة , وأسبانيا الثيزيقوطية من جهة أخرى”*.. 
وقد ناقش الكابتن كر يسو ب لكل هذه الآراة ودرسيا دزاسة واقية © + :وإنا لخن 
باارأى الذى أوصلته إليه ننيجة دراسته هذه ١‏ والذى يقرر فيه أن أقدم مثل لاعقد ذى شكل 
نعل الغرس موجود فى معمودية مار يعقوب التى شيدت فى سنة ( وهم ) ميلادية ؛ ونعترف 
معه أيضً) بأن عقوداً من هذا الشكل توجد فى آثار أخرى سبقت الاسلام أيضاء كتلك التى 
تشاهد فى حلبان (8ه11216) وشيخ عل دوق ورونحة فى سوريا وخودجا كالسى 
'لمخذافا-هزومط»1) وبن بيركيليس 81115 -مزة1) فى آسيا الصغرى . 
ويضيف الأستاذ كريسويل إلى ذلك أن أول مثل فى الاسلام لهذا العقد يوجد فى 
مسجد الأمويين فى دمشق ؛ حيث أن عقود أسكوب الحراب تتجاوز قليلآ نصف الدائرة , 
وأن بلاد الشام تضن عثل آخر بعد هذاء وأن بلاد المغرب والأندلس كانت موطنًا خصباى 
الاسلام للعقؤذ الجا 0 
)١(‏ ( سار ) و (هرتزفلد ) سس « نزهة أثرية » ع الجمزءالثانى, ص - برعم , أشكال 
وى لى لدم .معتهخ! ماسارومامان !1 ,سات تظااها! همجن للللتلمق 
,0( (سميث) سه ناريخ الفنالخميل فى الهند» »وس - ١!‏ (هافل) - « العارة الهندية ٠‏ مى -- .53١‏ 
000 ال الل السك 
(؟) (ريفويرا) - «العارة الاسلامية وح ص 00351١١‏ - 9١١ا.‏ 
٠‏ لاعن لطع نا ترم هه 11 خخال كلكا 
)ع ( حوميزهورينو ) ع سياحة بس عقود هرادورا » » فى محلة « الثقافة الاسيانية » 
حزء ثالث سنة 05ولاع ص 7868 إلى ١1م‏ - عن ( الكابن كريسويل ) » من « كتاب العهارة 
الاسلامية »» جزء أول » ص ل ١0‏ 
ا ا ا الل ف دك 
(ه) ( تراس ) - « الفن الاسباتى المغرلى »2# ص ل 58 إلى /51. 
3( ((كريسويل ) داق العهارة الاسلامية )ع حزء أول ٠,‏ ص ال ١710‏ وما يلمها . 
)090 امرجم السابق » ص عد وم1#. 


بنيان المسجد 0 


' تاودا الع ان وي اذ كن وير لاو زرا قدا ورمام المتوو 
وأن هذه المسألة مرتبطة ارتياطً وثيمًا بأصوطا الهندسية الفنية ٠‏ فواجب علينا أن نعرف ما إذا 
كانت ثم ضرورة معارية دعت إلى ابكار هذا الشكل , أم أن الأصل فى ذلك تفن 
زخرف فى العقود . 

ولماكان الأستاذ مارسيه يعبر عن رأيه » ورأى كثير من علماء الآثار؛ فى قوله ان لم 
يكن لمفتضيات البناء أى عامل فى وضع عقود مسجد القيروان على شكل نمل الفرس ٠‏ و إا 
هى تتصل خاصة يفن الزخرفة 217 . فيحق علينا أن نناقش هذ الرأى . 


(شكل17١)‏ يمم الضوء بيت الصلاة بالرغم من انساعه وخلوه من النوافذ والطاقات 


وما لا شك فيه أن بناء مسجد القيروان لم يحدث عنصر العقود » فانمكان يشاهد منها 
ددا وائرا :فى آثار قدعة اوسسة 160 تدسف ساهاتنا بواواها واوا فده متزة لس 
دائرية؛ وقدكان يسهل عليه أن يقم فى مسجد القيروان عقودا شبيهة بهاء وسترى أنه 


. 58# (مارسيه) ل «كتاب الفن الاسلااى فى المغرب والأندلس © , جزء أول , سن ل‎ )١( 
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م ينقل الاشكال يا كان براها . وأنه أحدث فيها جديداً . وأن خياله الزخرى لم يحمله 
على هذا الاحداث؛ و إِما الذى حمله عليه هو تحايله الدقيق لعناصر البنيان المهارية ؛ ولمقتضياما 
ولاسباب مناعتها ٠»‏ وعوامل مقاومتها . 


(شكلم١)‏ مقارنة بين العقد النصف الدائرى ( إلى اليسار ) 
والمقد المتجاوز الذى ابتكره يناء الفيروان 


ويكفينا ان تقارن بين شكلين لمقدين قطرهما متعادل , واحدههما نصف دائرى والآخر 
متجاوز. شكل (18). بل يكفينا ان تطلق على عقّود مسجد القووات سكن لمعي .وش 
عقود متجاوزة » ونسنبدل مها الصفة التى تطلق عليها عادة وهى ذات نعل الفرس . فبذه الصفة 
الأخيرة :ترك فى الذهن معنى زخرقيًا : يكفينا هذا البدل اللفظى للدلالة على ان عقود القيروان 
المتجاوزة لضم حسابًا هندسيا » وفكرة معاربة . 

وانا نعتقد أولاً ان مقاومة العقود المتجاوزة لاندفاع القوة الناشئة من امحنائها تفوق مقاومة 
العقود النصف دائرية » وان هذه القوة لا تندفم إلى خارج حدود العقد؛ وتساعد على تماسك 


بثيان المعحهد ”7 


أحؤاثة كران اعدف مسد 
القيروان عن سندها بركاز ‏ 
وكين بوصل طرفى كل عقد 
انرا 0 
شكل (حاو١).‏ 

ولكن الأستاذ هوتكور 


(الاععععونرة1ط) . المدير السابق 


للفنون الميلة صر ؛ اعترض 
علينا فى هذا الرأى ؛ وقرر ان 


(شكل5١)‏ أسكوب الحراب 
العقود النصف دائرية مى بالعكس 
| كثر مقاومة من العقود المتجاوزة . 
وان هذه تهدد بالتفكلك بسهولة . 
ولكن بنيان مسجد القيروان يغنينا 
نفسه عن الرد على هذا الاعتراض »؛ 
فان عقوده قائة منذ أر بعة عشر قرا » 
تتفكك وم تتقصم وحدماء 
وما زالت احِزاوها وثيقة الماسك . 
ومع هذا فان فرضنا جدلاً صحة هذا 
ع سيو 

يام الأ بن الأغلر ثلاث لاثبات نظريئنا . 


(51عه - 5عمم) 


) ذكر الاستاذ مارسيه هذه الللاحظة الأخيرة وأبان أن الأوتار ول دون تباعد أطراف المفود 
وتفككها . انظر ( مارسيه ) ل «اكتاب الفن الاسلاى », س ل م7 . 


فاذا عرقنا أن حائطً يعلو عقود مسجد القيروان » ويقام السقف على هذا الحائط ؛ 
وإذا رجعنا إلى الشكل الذى أوضحنا به الفرق بين العقد المتجاوز والعقد النصف دائرى » 
لتبين لنا أن الحائط الذى يعلو هذا العقد الأخير يكاد يضاعف ارتفاعه مرتين ارتفاع الحائط 
الذى يماو العقد المتجاوز . وإ نكان متتهاهما يقفان عند مستوى واحد؛ و بديعى أن قوة 
احتال العقد المتجاوز تزداد بقلة الجل الذى يركيه . و بانخفاض ارتفاع الحائط الذي يعلوه » 
وهذه ميزة أولى للعقد المتجاوز . 

وف رأينا أنه ّ تغب عن 
حساب بناء مسجد القيروان ميزة 
ثانية ٠‏ فانه يتبع قلة ارتفاع حائط 
العقد المتجاوز قلة فى المصاريف» 
واقتصاد فى مواد اليناء. ولا 
حاجة بنا لبيان أهمية هذه الميزة 
فى مبنى أقم فى وسط الصحراء . 
بعيدا عن الحاجر؛ فى عه د كانت 
وسائل النقل فيه عسيرة و بطيئة . 

أما الميزة الثالئة فكانت , 
على ما نعتقد . العامل الأول فى 
إحداث العقد المتجاوز فى يناء (شكل١؟)‏ انجاه عقود الأروقة لا يموق تشعم الضوء 
القيروان . فلايجب أن أن إلى داخل بيت الصلاة 
الضوء لا يشع إلى داخل ببت الصلاة من غيرصحن المسجد » إذ أن جدران هذا البيت 
وسقوفه تخاو من طاقات ومنافذ . فكلا انسعت فتحات العقود المطلة علىهذا الصحن والممتدة 
داخل المسجد , وكذا زاد ارتفاعها . زادت إضاءة بيت الصلاة ٠.‏ وكا أن ارتفاع العقود ازداد 
بإضافة الحدارات إلى الأعمدة . فان هذه الزيادة تربو بتجاوز العقود » وتنسع فتحاتها حتى 
لتصبح فى مسجد القيروان ضعف فتحة عقد نظير نصف دائرى ؛ أو تزيد عن ذلك . 


بليان المسحد ب 


إذن فكيف لا تقدر سعة إدراك بناء مسجد القيروان . ومقدرته الفنية فى إحدائه 
لعنصر معارى جديد . يجمع إلى قوة مقاومته , تاسكه الونيق ١‏ وإلى اقتصاد حاجياته من المواد ؛ 
وافر قامه بوظيفة هامة من وظائعه او إضاءة بدت الصلاة . 

وأضاف بناء القيروان إلى ذلك أنه أقام عقوده فى صفوف متجهة إلى القبلة ٠‏ وجعلها 
معارضة للاسا كب دون الأروقة: حتى لايجد الضوء عائقًا فى سبيله من صن اعد أو أله 
جعل منها ممرات مفضية إلى حائط القبلة شكل (١؟)‏ . وقاما جد هذا النظام المنطق فى مساجد 


(شكل؟؟) واجهة الجنبة الفبلية من أعمال أحمد بن ابراهيم 


الاسلام الأخرى . إِذ أن الغالب أن تقام العقود فى موازاة الأسا كيب » لا على جوانب الأروقة . 
أما فى جد القيروان فان هذه الممرات تَمتلىء ضوءاً وهواء » ونتفتح لها العقود على جوانبها. 
فيغشيان ببت الصلاة و يسبحان فى فضائه شكل )١7(‏ . 

وهنا يصل بنا البحث إلى حقيقة لم يذكرها أحد من العلماء المستشرقين ؛ ومى ان عقود 
القيروان با تظهر به من شكل رشيق ء وعا تضمه من مناعة البنيان » و عا تؤديه من وظائف 
هامة »كانت فريدة فى عصرها ء ولم تتم عقود شبيبة بها فى أى عصر من العصور ؛ أو أى أثر 
من الآثار التى سبقتها . 
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اما الأمثلة التى قابلها البحاثة فى سوريا ٠‏ وفى آسيا الصغرى » او فى اطند . فهى أمثلة 
منفردة ؛ لا تنم إلا عن منظر زخرفى» ولا تعبر عن تفهم "صحرح للميزات التى تتجمع فى عقود 
مسجد القيروان شكل )١18(‏ . 

وزيادة على قلة عدد الأثار التى يجمل منها المستشرقون أساسا لإحداث العقد المتجاوز 
فى الفن الإسلاتى . فاننا لا نظفر فىكل منما إل بعقد أو بعقدين. هذا يتوج بابَاء وذاك يعلو 
افذة ؛ أو تدان "به واجيهة + أما مستجد الثيروان فان مات منبا تند فى ساحاته .بل أنه 
ليس به عقد واحد غير متجاوز . 

وإذا كان العقد المتجاوز 
أصبح عنصراً مميزاً للفن الإسلائى؛ 
فانا نستطيم أن تجزم هنا أن الحاجة 
وحدها كانت الأصل فى تكو ينه . 
وأن الفضل فى إحدائه يرجع إلى دقة 
فهم بناء مسجد القيروان؛ وسعة 
إدراكه . وقد حذا حذوه بئاة زيادة 
الله وابراهم بن أمدء. فعلى هذا 
الفط وضعوا العقود التى أقاموها فى 
الرواق المتوسط » رواق الحراب 
شكل )2٠١(‏ ؛ وفى مجنبات الصحن 
الأربع شكل ( مم و4كاوة؟)ء» ككل )لكر اي اده وجا اسكريت 
ولكنهم أحدثوا فى هذه العقود اختلافا كان له الفضل فى قييزنا لعقود المسجد القدمة » فان 
استدارة هذه العقود آلكسرت قليلاً عند قنها » ولا نلاحظ هذا الآلكسار إلا فى عقود رواق 
الحراب ومجنبات الصحن . 

وهذه حجة أخرى نضينها إلى تلاك التى أدلينا بها » لإثيات أن عقود بيت الصلاة 
كانت قائة قبل عهد زيادة الله فل يهدم منها إلا صن واحداً ينسم به رواق الحراب ٠‏ وأقام 


بذيان المسجد 4 


(شكل ؟) منظر داخلى للمجنبة الغربية 


عليه عقوداً جديدة متجاوزة أيضًا , ولكنها تختلف فى مظبرها وصفتها عن عقود ببث الصلاة » 
وتدلنا على أن هذه أقدم عهدا منها . 

وكا أن عقود المسجد متجاوزة جميعبا » حديها وقديها » فان أبوابه وأبواب متذنته 
ونوافذها ومحرابه ٠‏ و إطار باب مقصورته » وزخرفة منبره »كلها أقواس متجاوزة كذلك . 
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وقيل أحيانًا إن بنَاء مسجد القيروان اتخذ بنيان مسجد عمرو أنوذجًا لبنائه””ء 
وقد بكون فى هذا نصيب من الصحة : و إذاكان المسجدان يتفقان فى بعض دقائق نظاسبما 
ونائبناء شاذلك 31 لأن بنانهما اتخذوا من مسجد الرسول بالمديئة أفوذجًا واحداً لا . 
إلآّ أن الحل الممازى الذى توصل اليه بئاة مسجد عمروء يختلف اختلاقنًا ينا عن نظام البناء 
التق شرحناها فى هذا الباب . فقد رأينا أن عقود مسجد القيروان متجاوزة » أما عقود مسجد 


(شكله؟) الخحائط الغربى من بيت الصلاة 


عبرو فى مكية ومطولة. وطذه عوامل غير الى دفعت إلى إحداث العقود الأول ؛ ومن 
جهة أخرى فان حدارات مسجد عمرو لا تؤدى نفس الوظيفة التى دعت إلى ابتكار حدارات 
مسجد القيروان ٠‏ قند رأينا أنه استعين ببذه الحدارات لنسوية ارتفاع مسطحات الأعمدة ؛ 


)١(‏ (مارسيه) س وكتاب الفن الاسلاتى »هص ل 59 و80. 


بيان المسمجد الم 


أما فى مسجد عمرو فقد أريد بها أن يزداد ارتفاع الأعمدة وتطول أطراف العقود . هذا إلى 
أن الحدارات فى مسجد عبرو تخلو من القرم والطنوف والأفاريز التى تضيف جالاً إلى مظلهر 


حدارات القيروان7١‏ 


سبق أن ذكرنا أن مناعة عقود مسجد القيروان , وتفواق متاومتهاء قد أغنا بنّاءها 
عن إحاطتها بركائز» حتى أن نهاية صفوفها لا تستند على جدار ولا تخترق أسكوب الحراب» 
شكل (نى)ء هذا فان جدار القبلة مستقل عنها لا يهدد تماسكه أى دفم خارجى . والأمر 
كذلك فى جدران المسجد الأخرى . و إن كانت العقود تلتصق بهاء فهى لا ترئتكز علمها , 
ولا ينفذ دفعبا إلجباء شكل (0؟). وهذه أيضًا ميزة فى فن.البناء ٠‏ وفضل نضيفه إلى فضائل 
ناء مسجد القيروان ؛ الذى جم لكل عنصر من عناص بئيانه معتزا بقوته الكينة » اعتزاز 
السيد لا التايع . 


85 ؟" د 

لصحن المسجد مجنبات تطل عليه بعقود متجاوزة . مرفوعة على أعمدة مزدوجة , 
تملوها حدارات ؛ ويلتصق كل زوج من هذه الأعمدة بركيزة ضخمة ؛ و يستند إليها من خلفبا 
العمود الذى ترتفع عليه عقود رواق اتات ؛ شكل (07) . 

وهذا عنصر جديد أضيف إلى عناصر البنيان الأولى ‏ نلقاه فىكل من محنبات الصحن 
الشرقية والغربية والقبلية ٠‏ ولسنا نعتقد أن واجهات هذه الجنبات وركائزها أقيمت ف العهد 
الذى أقيمت فيه الجنبات نفسهاء شكل (*؟). وقد ذكرنا أن هذه شيدت فى عهد ابراهم 
ابن احمد سنة واحد وستين ومائتين . ونحخن نبدى هذا الرأى بالرثم من 'نناسق بناء الوجهات 
وانطباقها على نظام بنيان عناصر المسجد الأخرى ومظاهره ٠‏ شكل (.م) , إلا أنه جائز أن 
يكون هذا التناسق من عمل بنّاء ٠‏ نابغ أدرك مسر صناعة البناة السايقين » واستطاع أن ,يدث فى 
مله روح فكرتهم الفنية . 


للف | لسنا فى حاجة أن نشيد إلى الناقغات الت أثيرت حول مسجد تمرو وتاريخ بناء عقوده الحالية , 
م (ه5) 


أو 
مم 


4م المعحد الشامم بالقير 
حك إجامع الم 


و 


(شكل1؟) تيجان من النبة الغربية قد يرحم 'ناريخها إلى عهد بنى حفص فى آخر القرن السابع الهجرى 


والذى. يدعونا إلى هذا الظن 
أننا ناق على واجهات هذه الجنبات 
كثيراً من التيجان العر بية التى تنتى 
الى عهد الصئهاجين؛ ومن بينها العمود 
الذى سبق أن ذكرناه » وهو مؤرخ 
ومكتوب عليه بالخط الكوفى « هذا 
ما أمر بعمله علقالل بن الأشيرى 
فى شهر رمضان مرن عام تين 
وأرفيالة 4 

هذا إلى أرن قرم تيجان 
الواجمات وطنوف حداراتما تتابع 
سيرها أحيانًا كثيرة على الركائز ؛ 
ولكن انصاطا لا ينطبق على نظيراتها 
من خلفها داخل الأروقة؛ شكل (55) ٠‏ 
وأخيرا فان ارا شق بزيدنا 0 


(شكل7؟) واحهة الحنبة الفبلية 


يثيان المسحد 0 


لصوم بل ماو ممعت جصمه دعسيو يعم بجعم مد مهباجعا بويج د سجبر يه 


مسوم بمعد ب ودب ب جمميدب: ‏ 00اجايصدا سوعو دع يبوب موي ب لماعي ا ل 


: انمره عوسي 


اديع بابو ماري لمعيو ري 


(شكل5؟) منظر داخلى للمجبة الفربية 


1م المسحد الجامع بالقيروان 


برأينا فى حداثة عهد هذه الواجهات » وهو أن كثيراً من أعمدتها تقف على مصاطب صغيرة 
مكعية مختافة الحجم ؛ شكل 0؟) ٠‏ وذلك لنسوية ارتفاع سطلنات الأعدة , أما داخل 
أروقة الجنبات ٠‏ شكل (9؟) : وداخل بيت الصلاة فان الأعمدة خلو من هذه المصطبات . 


+ 
+ 


حاولنا أن نحلل فى هذا الباب عناصر بنيان مسجد القيروان؛ وأن نبين أوجه الخلاف 
ببن بعض أجزائه . وأوصلنا البحث إلى التفريق بين أربعة عصور للبناء؛ عصر هشام بن 
عبد املك » وعصر زيادة الله وعض ابراه بن امد ؛ ثم عصر الصنهاجيين ٠‏ ولكنا رأينا 
ان اختلاف هذه العصور لا يضعف وحدة الشكرة التى يضمبا بنيان هذا المسجد ٠‏ ولا شوب 
تناسق أجزائه الختانة . 

ولقينا من الحجج ما زادنا ثقة بأن هذه الفكرة أصيلة . لا يتصل موضوعها بآثار سبقت 
مسجد القيروان ؛ وان الفضل فى إحدائها يعود إلى بناء بشر بن صفوان ؛ فى عهد هشام 
ابن عيد الماك : 


البا با لسار 


ىو 


لفيا 


احدقبة اغراي اف القنزوان > تنبيها عع افيرها الأساسة مذي 
تأثيرها فى بناء القباب التونسية - قباب القيروان الأخرى . 

* - القباب ذات المقرنصات المقوسة والأصل فى ابتّكارها - أصالة فكرة 
قباب الإسلام 


(شكل )"١‏ منظر عام لفيق ببت الصلاة 


لبالا 
اينات 


3 ١ 2 

يضم مسجد القيروان عنصرا معاريًا آخر مميزاً لافن الاسلاتى وهو القبة؛ فبل يرجم 
الفضل فى إحدائها أيضًا إلى بناء هشام بن عبد الملك ؟ وه لكانت بالمسجد سئة حمس ومالة 
قبة تتوج ناحية من نواحيه , فاخذها بناء زيادة الله . سنة إحدى وعشرين ومائتين ؛ انموذجًا 
اشتق من أصوله تلك القبة التى أقامها على أسطوانة الحراب ؟ وهذا رأى ترجحه وإن لم يكن 

بين أبدينا رواية تبت ذلك , وقد نلق فى بنيان المسجد حجة تزيد هذا الرأى قبولاً . 
وقد كان من المتفق عليه أن قبة زيادة الله هذه ؛ هى أقدم قباب المسجد ؛ وأن 
زيادة الله خصباما خص محرابه بكل عناية. فأبدع صناعتها ء وأتقن تقوشها وزخرفهأ؛ ووسع 


ار المسحد الجامع بالقيروان 
من أجابا رواق المحراب قدر سعة أسكو به حتى تكون قاعدتها مربعة » وزاد فى علوه ؛ حتى 
تنتاسق نسبتا ارتفاع القبة والأعمدة التى ترفعها . شكل (8-) . 
وهذا فر يكن فى إدخال هذه القبة على البناء القديم إساءة إلى وحدة نظامه ؛ بل ألما 
أضافت جمالا إلى مظهره . ورفعت من عاو قيمته . 
وباللسسجد خمس قباب أخرى ؛ تقوم احداها على نهاية رواق الحراب مما يلى الصحن ؛ 


(شكل١1”*)‏ اسطوانة قبة اراب على نهاية الرواق اللمتوسط 


وه القبة المسماة بقبة الببو؛ شكل ( .سن مسن سم ), والتى بناها ابراهم بن أحمد . وتتوج 
إثنتان مها مدخلى ببت الصلاة من مشرقه ومغر به؛ وهما مؤرختان ونعرف أن الذى أقاءهما هو 
الخليفة أبو حقص وذلك فى سنة ثلاث وتسعين وسّائة ٠‏ ورابعة تعلو مدخلا آخر ينفذ منه إلى 
امجنبة الغربية فى أسكوبها السابع ٠‏ شكل (8ه)» والأخيرة تتوج المئذنة . 


(شكل؟8) منظر من الدالخل لفبة الهو 


مظه ركل هذه القباب ء فاننا 
نعتقد , كما سترى فيا بعدء 


أما القية الأولى » قبة 
زيادة الله » ققد خصا 
الاستاذ جورج مارسيه بدراسة 
يشاهدها عر:. قرب » وأن 


يصعد إلى ها ويطوف على 


1 اركبم يعي 
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(شكل8؟) قبة البهو ومدخل رواق الحراب 


4م 
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صقالة بداخلها ؛ وأخرج عنها نبذة شاملة تقتبس منها هذا الوصف مع بعض التصرف الاين 

تتكون القبة من ثلاثة أجزاء أساسية . أسفلها قاعدتها المر بعة » وأعلاها غطاؤها الكروى 
وهو القبة نفسها » شكل (م) . ثم تصل طبقة ثالثة ما بين هذين الجزءين . أما القاعدة المربعة 
فهى قَائة على أر بعة عقود أو قناطر تمتطى ثلاثة منها رواق الحراب وأسكو به ؛ ويلتصق الرابع 
يجدار القبلة ٠‏ ويرسم عليه قوسا أدخل فيه إطار المحراب . وتزدان كل من الفراغات العّانية , 
الى تتركها هذه العقود بين منحنياتها ؛ يجوفة وطاقتين مختلفات الحجم ؛ وتشبه الكبرى منها 
شكل قبة رأسية مضلعة . 

وأما الغطاء الكروى فهو مقسم إلى أر بعة وعشر ين ضام رأسيا تتمرع سس القمة . ويركب 
هذا الغطاء على اسطوانة دائرية فتحت فمها ثانية نوافذ يك (8ذمتيهك ه) ١‏ 2 مخها 
زوج من طاقات تشبه النوافذ فى شكلبا ٠‏ وترتفم أقواس هذه النواقذ والطاقات الأر بعة 
والعشرين على أر بعة وعشرين عمودأ صغيراً . 

ونجد بين القاعدة المر بعة الت تعاو القناطر » وهذه الاسطوانة الذائربة طبقة وسطى شكلها 
مثمن ١‏ تتكون من مانية عقود مستديرة وقائمة على مانية أعمدة صغيرة ملتصقة بالحائط ٠‏ وغتطى 
أربعة من هذه العقود أركان المربع ؛ وتو الفراغ ينهما أربعة مقرنصات كبيرة على شكل 
قوقمات . شكل (دم) . أما الأربعة عقود الأخرى . فينتصف كل منها ضلما من أضلاع 
المربع ؛ وأما الفراغ الذى تحصره أقواسهاء فتتوسطه أريع طاقات مشبكة دائرية؛ ذات عيون 

وتترك هذه المانة الأقواس فراغًا بين منحنياتها الخارجية مَلِوْه مقرنصات أخرى صغيرة » 
ذات ثلاثة مدرجات متتالية ؛ شكل (48) . 

هذا وصف إجمالى لقبة ا حراب ؛ وقد أوردنا لزيادة إيضاح هذا الوصف . و بيان دقائق 
هذه القئة ما الستطنها الشيل لمن المتوو والرسيزياق” "ولا "كنا نزييد أن تمل :إلى 
الفكرة التى أخرجت هذه القبة » فلنحال العناصر التى تتألف أ جِزاوها منهاء شكل (غ؛) » 


)١(‏ (مارسيه) - « قباب وسقوف فى القيروان» ص - 5 وما يلها 
.5 0/ناط أء 001701 ,كتامدخ 1ط .0 


)١(‏ أنظر الأشكال عدد 4 «, «٠‏ 5" 44,4 5ه 


45١ الات‎ 


(شكل غ *) منظر قبة اللحراب من الداخل 


ذه 


قتاتى فى الطابق الأول أر بعة 
عقود أو قناطر؛ بركيهامُانية 
عقود أصغر منها ٠»‏ أر بعة 
فى محاويرها وأر بعة فى 
الأركان ٍ ويركب أركان 
هذه الأقواس العّْانِة . 
مانية أقواس أخرى صغيرة ٠‏ 
نتم بها هذا الطابق 
الأول . أما الطابق الثانى 
فكون من مجوعة من أر بعة 
وعشرين قوسا مصطفة على 
دائرة . وتحتل القية الطابق 
الثالث ٠‏ ونستخلص منها 
يكلا لنشعم منه أر بعة 
وعشرين ضلعا . ينتهى كل 
منها إلى عمود من أعمدة 
الطايق الثانى الصغيرة . 
فعناصر قبة ا حراب 
إذن تكون مر:. عقود 
وأقواس وضلوع وأععمدة . 
وتتصل هذه العناصر 
بعضها. ببعض ٠‏ وتترك 
فراعًا بينها يزدان يقواقع 
ومقرنصات ٠‏ وعيون 2 


(شكل+؟) رمسم للفرنصة من مفرنصات أركان قبة الحراب 
ولعقد من ااعقود الت تعتتطى المفقرنصات 


القباب يه 


وطافات ؛ ودوائر ٠‏ ومنحوتات ٠‏ وشبايك ؛ وقنوات 

أما قبة باب البهوء شكل ( #سمى مسم). فقد أعيد بناؤهاء وأدخل عليها من التعديلات 
ما تغير به شكلها القديم » ولكنا نمتقد أنماكانت تتألف من نفس عناصر قبة الحراب . ققد رأينا 
أن بناء ابراهم بن أحمد سار على المج الذى رمعه من سبقه من البناة فى مسجد القيروان » وأن 
بذان ميات الصحن يحوى نفس العناصر التى يضمها بنيان ببت الصلاة . فلا يحب أن يكون 
هذا البناء قد اتبع فى تصميم قبته أصولاً وضعها من قبله بناء قبة قبة المحراب . 


(شكل7") قبتا بيت الصصلاة هن مسجد الزيتونة بتونس 


ويحملنا أيضًا على هذا الرأى ؛ أنه بالرنم من التعديلات النى أدخلت على قبة البهو؛ فعى 
ما زالت تحتفظ بعناصر قاعدتها , وههى شيبهة بعناصر قاعدة قبة الحراب ؛ إذ ينطبق علو قناطرهما 
وقطرهما وقطاعهما ومجموعة الأعمدة التى ترفمهما ٠م‏ أن البكرى قد ذكر فى حديثه عن مسجد 
القيروان وصف ما كانت عليه هذه القبة» فاذا هذا الوصف ينطبق تام على ما عليه قبة 
الجراب ؛ وهو يروى أنه « لما ولى أبراههم بن أمد بن الأغلب زاد فى طول بلاطات الجامع 
بنى القبة المعروفة يباب البهو على آخر بلاط المحراب ؛ وفى دورها اثنان وثلاثون سارية من 
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بديع الرخام » وفيها تقوش عربية » وصناءات محكة حجيبة ؛ يتمد أل ون زاما أنه 1 ب أحين 
منها »217 . وقد رأينا أن فى دور قبة المحراب اثثان وثلاثون عموداً . وأن هذه الأعمدة ليست 
زخرفية » بل تؤدى وظائف معارية ؛ فعى تحمل الأقواس والعقود والمقرنصات » فالغالب إذن 
أن الأمركان كذلك فى قبة الهو . 

مستي اع ةرانا من مسجد الزيتونة بتونس . فقد اشتو ا هذا 
المسجد نظامه من مسجد القيروان » وأقيمت على أسطوانة محرابه سنة حمسين ومين قبة نظيرة 


(شكلغ2) قبة الحراب من وسحك الزيتونة توس 


لقبة محراب القيروان » تضم كل عناصرها وتبين كل أنظمتها » شكل (مم) . وهذا يدلنا على 
أن قبة القير وا نكانت حينئذ الأنموذج البارز الذى ينبع فى بناء القباب » ولا شك أنه ظل بارزاً » 
وظلت ذكراه حية بعد ذلك كمس وعشرين سنة ؛ عند ما اعتزم ابر راهم بن أحد بناء 
قبته ٠‏ بل أن هذه الذكرى ظلت حية سنين طويلة بعد ذلك ؛ وظلت القبة تفرض وذ جها 
على البناة » إذ أن المنصورء سنة واحد ومانين وثلاغائة ) 52 مسجد تونس بقبة ثانية اشتق 


)١(‏ ذكتاب الغرب ©» - ( للبكرى ) ص ل 4م 


القناب 56 


أصوطا من مسجد القيروان؛ وأمعاها قبة باب البهو . والقبتان على نظام واحد وإن يكن يننهما 
مانة وستون سنة . فهما تمان عناصر واحدة ؛ وتشملان عدداً واحدا من الأعمدة ‏ والعقود . 
والأقواس ١‏ والضلوع ؛ شكل ( لاس وم ) .. 

وهكذا كانت الحال بعد ذلك بأ كثر من أر بمائة سين سنة, فانا نلق هذه العناصر» 
ولكنيا بسيطة المظهر والبنيان » ف القبة التى نتوج مدخل للأريحانا فى مسجد القيروان ؛ 
شكل ( ١١ +٠‏ )؛ وإن تكن ضاوعها قد تعددت وباغت الستين؛ وفقدت الوظيفة الممارية 
ال كانت ها فى :التبة الأول + وأ حك خطاء ورف فى بان القن وخارسيها. 


(شكل 95) مفرلص هن قبة البهو فى مسجد الزيتوئة بتونس 


وقد اقنصرت قواتم هذه القبة على العناصر الأساسية ؛ وظهرت فيها تامة الوضوح ؛ فان 
الغطاء الكروى يركز مباشرة على مُانية عقود مرتفعة على أعمدة و يكو نكل من هذه العقود 
من ثلاثة مدرجات؛ وسدت أركان المربع يجوفات أو مقرنصات مقوسة » تلتصق إلى المدرجات 
من خلفها . أما العقود الأربعة الأخرى الوسطى فتركت مدرجاتها فراعًا من شأنه أن يخفف المل 
على أساس القبة ‏ وهذا الأساس مكون من أر بعة قناطر مرفوعة على أعمدة محاطة بركائ . 
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فبذه القبة مكونة إذن » تكوين قبة الحراب ؛ من عقود ومقرنصات . إلا أن شكل 
هذين العنصرين يظهر فيها بسيطً) . وهذا نعتقد أن نظام قبة الحراب اشتق من أموذج بسيط 
الشك لهذا الذى نراه فى قبة للأريحاناء والذى تظهر فيه العناصر مجردة مر الحشو 


والاضافات الزخرفية ٠‏ 


أو أننا نعتقد بعبارة أوضح ؛ أن قبة ا حواب اشتقت من أفوذج كان قائا بالمسجد قبل 
زيادة الله : وأن هذا الأموذ جكان يضم العناصر الأر بعة التى استخلصناها منهاء وهى الأعمدة » 
والعقود » والأقواس ١‏ والضلوع , والق أدخل عليها بثاء زيادة الله كثيراً مر التحسين 


والاضافات . 


أو أننا نعتقد على الأقل أن المكرة التى أخرجت هذه العناصركانت متحققة فى قبة من 


قباب المسجد القدعة » وقد 
تكون هذه القبة» قائمة للآن » 
وقد تكون مى التى تتوج مدخل 
الصحن مر المهة الغربية . 
شكل (عفةءذه). 


والذى يدعونا إلى إبداء 


هذا الرأى » هو أن هناك أوحها 


أجزاء المسجد التى تنتمى إلى عصصر 


تفتتح به واجهته ٠‏ يقترب شكله 
من عقود بيت الصلاة ٠‏ ويبتعد 
عن شكل باب للأريحانا الذنى 
أقم فى عهد أبى حنص ٠‏ أن 
مظهر طابقه الثابى يتصل اتصالا 


(شكل ٠‏ 4) مدل للاريحانا على الواجهة العسرقية 


ذه 


(شكل١4)‏ منظر داحلى لفبة للاريحانا 


ونيف بظهر إحدى طوابق الثذنة شكل (44) 

ونعزز هذا الرأى بحجة أخيرة نستخرجها من قبة الحراب نفسها . ققد رأبنا أن مترنصات 
صغيرة ذات ثلاثة مدرجات متتالية تمل الفضاء الذى تتركه منحنيات الأأقواس الخارجية فى طبقة 
القبة الوسطلى . . وهذه القرنصات شيب ةكل الشبه مبقرنصات القبة التى نحن بصددها ؛ وهى قبة 


مدخل للاريحانا إلا أنباء ؛“ ينما تؤدى فى هذه القبة الأخيرة وظيفة مهارية » وتكون منها عنصم 
م (*وعر) 
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أساسيا. قد صغر حجمبا واتذذت مظهراً زخرفيًا بحنًا فى قبة الحراب؛ شكل (0) . و بديعى 
أن عناصر البناء لا تشتق من الأشكال الزخرفية » و لما الحاجة المهارربية هى التى قلى أنظمتها . 


(شكل؟4) تمد فى هذا الرسم وجه الشبه بين مظهر الطابق الثاتى من المدخل الرابع على الواجهة الغربية 
الذى يؤدى إلى البهو » ومظهر الطابق الذى تعلوه قبة الكذنة . 


وتوجى فكرة وضعها . واذا كانت مة علاقة إنثائية بين الأشكال الزخرفية والعناصر المعارية . 
فان هذه تكون من تلك ؛ السبب لا المسيب ؛ والمصدر للمشتق . 


(شكل 48) رسم افر نس قبة الحرات 


ب 0 اك 

ويحق علينا بعد أن شرحنا أنظمة قباب القيروان . وحلانا عناصرها ؛ وحاولنا إيضاح 
صلة الواحدة بالأخرى ١‏ وأبنًا اتباعها جميما لمكرة واحدة ؛ ورجحنا رجوع هذه الفكرة إلى عهد 
هشام بن عبد الماك . يحق علينا بعد هذا أن نبحث فى أساس نشأة هذه الفكرة . 

وتما لا جدال فيه أن ناه القيروان لم خترع شكل القباب . فكثير من العائر التى سبقت 
الاسلامكانت تنوجها قباب؛ فهو اشتق قبابه من هذه الهائر. وأخذ عنه بناؤ الاسلام اللاحقين . 
ثم علقوا بهذا العنصر المهارى ؛ إما لكان يوحيه شكله من ذكريات خيام العرب فى الصحراء؛ 
وإما لأن «نظرمكان يرفع خياهم إلى السماء والسمو بذكر الله . وإما لسبب آخر نجبله؛ وأدخاوا 
القباب على بناء مساجدم ؛ وجعاوا منها عنصراً ممياً لفن المارة الاسلائى ورمر للطبارة 
والصلاح والتقرب إلى الله . 

وفما قبل الاسلام »كانت هنالك قباب تماو عمائر فى بلاد ما بين النمرين ١‏ وفى إيران » 
وسوريا ومصرء ومن الجائز ان بناء مسجد القيروان شاه د كثيراً منها . وكانت أخرى من هذه 
القباب قائة عل ىكل حال فى شمال إفريقيا على مقربة من القيروان .كم ذّكر المالمان 
سلادان (مذفهلد 20 وجوكلر (:6اماءناه6)””” . وقيل إن باز يليكية دار القوس فى كيف 
(1ع ناه هناهع1-ل-د() كانت تضم نصف قبة مضلمة ٠ك‏ أن قبة أخرى . قائٌة على 
مقرنصات”"' .كانت ترتفع على قوس النصر فى تببيسا (دددغطء0 , 


)١(‏ .(إسلادان) - و مذاكرة عن رحلة أرية »)مص ع 5١"‏ .]17010207 ,لولمه 
(؟) ( جور ) - « الكنائس السيحية فى تونس © » لوحة ه ‏ 
1 عل جسم انجنت 0|711 جه احو 11511 التاما1 مم0 
() نطلق لفظ المفرنصات فى اللغة العربية على كل العناصر العهارية التى ترتكز عليها القباب فى أركان 
المربع » لتتحول بها هذه الفاعدة المربعة إلى قاعدة القبة المستديرة . ولما كانت هذه العناصر مختلفة الأنظمة م 
فقد أضفنا لكل منها لفظاً عيزه عن الآخر . 
١ )4(‏ حزل ) « الأثار القديمة بالجزائر » جزء أول ص ل #مة - 
1 ل 11711010065 مااده 1 المتاحه 1 نط8 6 
ولكنا نلاحظ أن المؤلف يعبر عن فكرة خاصة به » أساسها الظن » لأنه يقرر أن أبئية هذا الفوس 
الوسطى قد تهدءت 2 وأنها « من الجائر » كانت تحتوى على قبة . هذا إلى أن المثل السابق » بازيليكية 
دار الفوس فى الكيف » لا يطابق الواقع » إذ أنه رسم تصورى طالة البازيلبكية الأولى الى نكاد 
تجهلها جهلا اما . 
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إلا أن للقباب أنواعا مختلفة ؛ والذى يعنينا منها هو هذا النوع الذى تنتمى اليه قباب 
القيروان » وهو نوع القباب القائمة على مقرنصات مقوسة أسطوانية . 

والمقرنصات وسيلة تنبع فى البناء للانتقال من المسطح المر بع النى ترّكز عليه دعام القبة 
إلى القاعدة المستديرة التى ترتفع عليها ؛ وه فى الاصل نوعان » مقرنصات مثلثة . ونرحجىء البحث 
فيها حتى تقابلها فى مساجد الاسلام ؛ وليست ها صلة ما بالنوع الثالى الذى يمن بصدده ؛ ومى 
اللقرنصات المقوسة . وهى عبارة عن انصاف قبا بكامنة فى أركان المر بع . فيسهل حينئذ رسم 
دائرة ترتكز على رؤوس أقواس هذه المقرنصات وعلى منتصفات أضلاع المربع ؛ وكان لاقتباس 
هذه الوسيلة أهمية كبرى فى تاريخ فن العارة ؛ إذ أنه قبل هذا كان بناء القباب يتطلب أن 
كر سماحات أعاتميا سند سا 

واختلف العماء إلى أى الفنون يرجع السبق فى ابتكار هذا النوع من المقرنصات ؛ 
وتكونت منهم أر بع جماعات . أما الجاعة الأولى التى يأخذ برأيها أ كثر العلماء؛ فيعتبرون أن 
أول مثل للمقرنصات المقوسة يوجد فى بلاد الفرس فى سارفيستان (مه:15»د5) وفيروز أباد 
(فغطهسهل»8) التى يرجع عهدها إلى الدولة الساساننية أى ما بين سنتى 55 و١581‏ ميلادية90) 

والجاعة الثانية تعتقد أن الرومانيينكانوا أول من فكر فى وضع المقرنصات المقوسة التى 
التنشرت بعد ذلك فى البلاد الشرقية وكانوا هم الذين نقاوها اليها”"؟ . والأمثلة التى بض ربونها 
لذلك موجودة فى تببيسا التى سبق ذَكيها. ويرجم تاريخها إلى سنة (14؟) بعد الميلاد ؛ 
وفى نابول فى معمودية القديس يوحنا (ع:هه/-هذ-نهم ه6107 مدى). فى القرنالخامس الميلادى؛ 


)١(‏ (ديولافواى) - «الفن الفارسى القديم» ء» حزء رابع » ص - ” وماايلها 
.ىع 8 | 06 1116 2 4 111 ,1017 1801لا 
وكتاب « الفن البيزانطى» للاستاذ ( دمهل ) » جزء أول » ص ل 88 وما يليها . 
(؟) (رغويرا) س «أصول العارة اللومباردية » جزء أولم ص - لاه » شكل (177) 
وكتاب «العارة الاسلامية» .ص لم١21‏ 6اء شكل )٠١5 421١4(‏ - 
01١ 110 1“‏ |2408 ,ل:0111081مط 8 "تانأاأه اأتداع :ىلا0 ©0111] 0 ,01114 نآ 
( ده مورءان ) - و بعثة إلى الفرس » » جزء رابع » ص سد "ع" , الى 
2 61 74151011 ,3110110 ظط 
(حزل) - «الآثار الفدعة بالجزائر» » جزء أول» س- 8ه ١‏ -س (ده لاستيرى) - «العارة الروما نيسكية» 


ص - "0/١‏ 0"6ا"ا. 1176 1/1110 ,15 81 1ق مآ ام 


٠6١ القناب‎ 


وفى كنيسة القديس ثيتالى فى رافنا ؛ فى القرن السادس (عممءجهه عل 16ماآ هدة) . 
أما الجاعة الثالثة فتدعى أن المقرنصات المقوسة نشأت فى بلاد أرمينيا و بلاد ما بين النمرين . 
وانتقلت منها بسد ذلك إلى بلاد الفرس”"" . وأخيراً حاول أحد العاماء أن يرجم الفضل فى 
ابتكار هذه المترنصات إن بلاد أشور وخراسان”؟ . 5 أن الأستاذ هوتكور يعتقد أن 
لسوريا بعض اافضل فى تصميم هذا العنصر اممهارى”" . 
وكنا يجب أن نعترف أن تناقض رأى هؤلاء العلماء ؛ واتقسامم إلى جماعات أر بع 5 
برجم إلى ضعف الثقة بتاريخ الآثار التى بعززون بها نظرياتهم ٠‏ و إلى قلة هذه الآثار من جهة 
أخرى ؛ و إلى أن الأمثلة الثى يتحاجون بها أمثلة ناضجة . تدل على أن قد سبقنها تجارب فى 
آثار أو بلاد أو فنون أخرى . ولهذا فان من الصواب أن تقرر أننا نجهل أساس ابكار 
المتراصات رامق 3 
ومع أن العلماء يكادون يتفقون جميعًا على أن الفضل فى هذا الابتكار يرجم لبلد من 
بلاد الشرق؛ فالذى نستطيع أن تجزم به هو أنه يجتمع فى فيروز أباد وسارفيستان فى بلاد 
الفرس ٠‏ أقدءالأمثلة الباقية لمقرنصات «قوسة . ونراها فى سارفيستان خاصة قد انذذت شكلبا 
الهافى وأصبحت عنصراً قات بذاته . محدود الوضم ٠‏ ينبين أوله ونبايته و ينفصل عن كثلة 
القبة التى تعلوه . كا أنه يحف بها من جانبيها مقرنصان مثثان ٠‏ أى أنه يشترك فى رفم القبة 
توعان من المقرنصات . متجاوران فى البناء ٠‏ وهوالنوع المقوس والنوع المثلث . وهذه ظاهرة 
تا بها القباب الفارسية ؛ ووسيلة لتحديد مدى تاثيرها فى قباب البلاد الاخرى . 
60 رم شرفي ) - « أصول فن الكنائس المسيحية », س - ١؟‏ وكتاب « الفنون الخيلة فى 
ارمينيا »2 س ل 595ه .,. 
عل أعصيعل عالط أمصب طعحاء غ1 لماع ة1اعة © «تعل واد "احرعادن] ,1918161 531:11160 
177707 11310 “له ]جنع ترد ا 
والآسة ( بل ) - « ألف كنيسة وكنيسة »هم ص -- 44٠‏ وما يلها . 


لاع "للها | ) 0126 اتة 7111015831101 اماعط للم 'الوقاذة11 
(؟) (روزتال ) - « المقرئصات » , ص - 46 . .عن/غاعم!ة/5 إم ممجردره17 ,لمحسهم1] 


(؟) (هوتكور) - «ساجد القاهرة» .ص - 557 وما يليها وه اللفرتصات 6س - "١‏ وما يليها. 


انحلا نداتم 110126 هل 126 : م'نقم) نا 7108011665 عمل نا 8008 :103 1[ 
(4) درسنا موضوع المفرنصات والأصل ف ابتكارها دراسة مطولة فىكتابنا عن « تأثير الفن الاسلامى 
فى كنائس بلدة البوى »» ص ل هه الى 1١9‏ . 


٠‏ المسجد الجامع بالقيروان 


وقد انتقل هذا النظام إلى البلاد الأور ية بواسطة بيزانطه وإيطاليا وجنوب فرنسا . 
وهنالك طريق آخر اتبعتة هذه القاب . ولكنها تطورث تطوراً كيرا فى مراحله . وتنيرت 
تاليا نيه وهو طريق بلاد الإسلام . وكانت أول مرحلة طا فى بلاد الشام ؛ إلا أن أول 
مأ أقامه الملمون فيها مر:_ القباب اندثر ولم يصل إليه عامناء إذ أن قبة حلب ترجع إلى 
سنة ست وثلاثين وثلاماثة (0750.م)ء وقبة دمشق إلى سنة حمس وسبعين وأر بعائة 
(عمد م عم١ام)‏ : 

وكذلك الال فى مصر فان قبة الأزهر أقيمت ف القرن السادس الطجرى؛ وقبة مسجدى 
الحاى والسبع بنات فى أوائل القرن الخامس » وقبة الجيوشى سنة مان وسبعين وأر بهائة هجرية 
٠١86(‏ م). 

فأقدم مثل إسلا للمقرنصات المقوسة يظهر فى قباب مسجد القيروان ٠‏ وسواء أ كان 
الفضل فى وضع هذه المقرنصات المقوسة يعود إلى الفرس ؛ أم الى الرومان ٠‏ وسواء أ كان 
الأصل فى اشتقاق قباب القيروان يرجع إلى مصرء أم إلى إفريقية . فإن هذا لا يصغر من شأن 
بناء القيروان ؛ لأن القكرة التى تجمعت هذا البثاء: فأخرج منها هذه القباب كانت فكرة 
أصيلة لم تنشعب من مرجع سورى أو رومانى أو فارسى . إذلم سبق لبناء من البئاة فى بلد من 
البلاد ؛ أن أدخل على قبته العناصر التى تتكون منها قباب القير وان ؛ أو أقامها على مثل الأساوب 
الذى تقوم هذه عليه . 

وإذا كان من هؤلاء البناة من سبق بناء القير وان إلى تشبيد قباب قائة على مقرنصات 
مقوسة. فل يسبقه أحد الى تحقيق هذه الّكرة التق تجزى: الفضاء إلى خاوط هندسية وتسشخاص 
من الأجسام هيكلها العظمى . 

وقد رأينا أن قبة القيرروان لا تظهر بمظهر الكتلة الواحدة المنسجمة السطح؛ بل فى عناصر 
متصلة من عقود وأقواس وضلوع وأععدة . أو أن هيكلهاء م نشاهده فى الرسم التحليل 
شكل (4) » مكون من خطوط مستقيمة ومنحنية ومن أنصاف دوائر . أما مقرنصاتها وطاقاتها 
وقنوات ضلوعها . فهى حشو أو لم » أوغلاف لساسلة شكية . 

ولدس من الغلو أن تكرر أن هذا التصممم المندسى الممارى لقباب لم يسبق أن ظهر فى 
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(شكل؛ 4) رمسم تحليلى يكل قبة الحراب 
أى فن من الفنون . أو نحقق فى أى بلد من البلاد . بهذا الشكل الخاص الذى ظهر به فى قبة 
وعلى عكس ذلك فقد اتنشر هذا النظام اتنشاراً كيرا فى البلاد الاسلامية . وخاصة فى 


6 المسجد الجامع بالقيروان 


بلاد المغرب والأندلس . بل تمداها إلى البلاد الأورية . فان فىكنيسة بلرة البوى , فى وسط 
فرنسا » مجموعة من القباب تبك على قط القناب الإسلامية ؛ واشتقت 50 من قباب 
الل 7 

قد سبق أن ذّكرنا أن المسجد الجامع بتونس يشمل قبتين تنطبقان مظهراً و باطنًا على 
قبة ا حراب فى القيروان . 

ركذل ككانت الحال فى مسجد قرطبة . فان القبة التى أقيمت على أسطوانة محرابه فى 
عهد الحك . سنة سين وثلامائة , (11وم )؛ تتفق قكرة تصميمها مع قبة مسجد القيروان . 
واتفاق هذه الفكرة يرجم إلى وحدة تفكير رجال الفن المسلمين وارتباطهم بعوامل واحدة . 
فاننا نلق عناصر هذه الفكرة متجمعة فى قبة نسدد تنه ونإق كانك" تطورت: كثيرا ؛ 
فتعددت الخطوط الندسية ؛ وزاد تَحِرْؤْ الفضاء ؛ واتخذت العقود والأقواس والضلوع والأعمدة 
رما أ كثر وضوحا ؛ أما المقرذ ت قنشكلت مظهر زخرفى بحت؛ فكان هذا دليلاً على عدم 
قامها بوظيغة معارية . 

وانجهت القباب فى تطورها هذا الاتجاه ؛ -تى اختفت منها المقرنصات المقوسة فى قبة 
مسجد ناسسان . سنة ثلاثين وخسيائة ( 11م ) ١‏ واستعيض عنها . لاول هرة فى تاريخ الفن 
الاسلاتى فى بلاد المغرب » مقرنصات هندسية . 


)١(‏ استزدنا هذا اللوضوع شرساً فى الكتاب الذى وضعناه بالفرنسية عن « تأثير الفن الاسلاى 
فى كنائس بلدة البوى »» سن ل 40 إلى 1١١9‏ . 


و 9 
اباب يارج 
2 الاذنة حاار فياه انيناهت اما ميقا الآدرة > تش عشمية 
مكذئة القيروان . ظ 


؟ - حدود المسجد - الدعائم - المداخل - القباب -- فكرة بنّاء القيروان 
فى ملء الفضاء . 


ع ابنا الفضل الذىكان لشام بن عبد الماك فى متخطيط بلدة القيروان ٠‏ وفكرته 
المنطقية فى ملء الفضاء . ولكى نتفهم مكانة المسجد من سمعاء هذه البلدة » وجب علينا أن نتخيل 
الطرق التى فتحت فيها أمامه ٠‏ وكانت تصل م نكل ناحية إليه » وكانت تجمل منه قلب البلد 
ومحط أهلبا . أما وأن هذه الطرق اختافت وتغير تخطيط البإدة ؛ فليكن حكنا قاصراً على 
المسجد الذى ظل محتنظً بمظهره القديم . 

ويحدثنا أبوعبيد الله البكرى أن ضلم مئذئة هذا المسج دكانت تقتد عل خس وعشرين 
ذراعاء وأن ارتفاعها كان ستين ذراعا . فاذا عامنا أن طول هذا الضلم هو عشرة أمتار وسبع 
ونون ساتمترا + ود أن كون هذا الارتفاع خا وعفرين 2" وقد أوضح الكابتن 
كر يسويل أن قدر هذا الارتفاع لا يتعدى نهاية الطابق الثانى من المئذنة”" » فيكون الطابق 
الثالث مع القبة التى تعلوه . ومجموع ارتفاعهما سبعة أمتار قد أضينا إلى المئذئة بمد عهد البكرق, 
هذا . ويظن الأستاذ مارسيه أنهما شيدا فى القرن السابع المجرى”"' . أما الكابئن كر يسو ريل 
فظلنه أنهما أقما فى القرن الماضى”؟' . 

وإذا كنا نعتقد أن أبا عبيد الله البكر ىكان دقيق البحث . صادق النقل ؛ وان وصفه 
لمسجد القيروان مطابق للحالة التى تشاهده عليها اليوم » لوجب علينا أن تأخذ بتقديره لارتفاع 
المنذنة » ونوافق العالمين ( مارسيه ) و( كريسويل )؛ على ما أتققا عليه من أن الطابق الثالث 


, ه كتاب المغرب » - ( للكرى ) , ص ل غم‎ )١( 

0( ( كريسويل ) - « العارة الاسلامية » » جزء أولء ص ل 5 

(؟) (مارسيه ) - ذكتاب الفن الاسلاى فى امغرب والأندلس » ء الجزء الثأتى. ص - وه . 
(4) (كريسويل ) المرحم المذكور سابقاً , الصفحة المثار اليها . 


قد أضين إلى المئذنة التى أقامما هشام بن عبد الماك . إلا أنه يصعب علينا الأخذ بهذا الرأى 
لثلاثة أسباب : السبب الأول أن لمسجد سفاقس مئذنة اشتقت مر مئتذنة القيروان » وانها 
شيدت سنة سبعين وثلمّائة ( 541 م . ) وأن هذه المثذنة طابمًا أعلى تتوجه قبة صغيرة » و يشابه 
الطابق الأعلى ائذنة القيروان . فالغالب إذن أن هذه المثذنة الأخيرة كانت تضم هذا الطابق 
الأعلى , فاتذذها بنّاء مسجد سفاقس أُموذجًا منذتته .. 


(شكل ه؛) منظر عام لمسجد الفيروان 


والسبب الثانى أن أسلوب بنيان مئذنة القير وا نكابا متحد المظهر وثيق التناسق » وأن 
الطابق الثانى منه » وهو الذى تتراجم جدرانه عن جدران الطابق الأول ؛ لا تستقهم مكانته 
من غير الطابق الأعلى ولا يكتمل مظهره إلا به . 

والسبب الثالث أنه إذاكان العدد الذى ذكره البكرى عن ارتفاع المئذنة . وهو ستون 
ذراعا ٠لا‏ يطابق ارتفاعها اليوم ٠‏ فقد يكون هذا راجم) إلى خطأ فى التقدير أو فى تقل أحد 
النساخين تكتابه . ذلك أن فى وصفه خطأ آخر وهو تقديره لطول المسجد هائتين وعشرين 


هيئة المسحد الخارجية كنا 


ذراعا » ولعرضه بائة وحمسين فاذا كان الذراع يعادل اثنين وأر بعين سنتيمتراً كا قدر 
الكابتن كريسويل - يكون طول المسجد ثلاث وتسعين متراً تقريبًا . أو أقل ثلاثين مترا 
عن طوله الحقيق ؛ و ينقص عرضه أيضا سبعة أمتار » ولا يصح بهذا الحساب إلا طول ضلع 
الثذنة فييق على ما هو عليه » وهو عشرة أمتار وسبعة وستون سنتيمتراً ٠‏ ويمكن التوفيق بين 
هذه المقادير إلى حد ما إذا نحن ساوينا الذراع بخمسين سنتيمتراً » فيوافق طول المسجد على 
هذا الحساب مانة وعشرة أمتار » ويوافق عرضه حمسا وسبعين متراً . وارتفاع المثذئة ثلاثين 
وعرض ضاءها اثنى عشر متراً ونصف متر . 

إلا أنه أقرب إلى الصواب أن نظن أن عدد الستين ذراعا المذ كورة فى كتاب البكرى 
قد وقع خطأ عند تقل أحد النسّاخين ككتابه . أوكان ننيجة لخطأ تقدير أحد الرحالة الذى تقل 
عنه النكرى وصنه للمسجد . ولا يدهشنا أن يكون أحدم قد أخطأ فى تقدير ارتفاع مئذئة 
المسجد فى هذه العصور التى اختلفت فيها المقايس ٠»‏ ولم تصل معدّاتها إلى الدقة الجاسمة » فان 
أحد العلماء قد وقع منذ سنين فى مثل هذا المنطأ كان تقديره لارتفاع المئذنة أقل عن الحقيقة 
با يقرب من مترين”'2 . 
وسواء أصح ما نظن » أم لم تقو حجتنا فيه فان مثذنة القيروان ترتسم أمامنا فى الفضاء 
كتلة متاسكة متحدة الأجزاء . وتاناسق نسبها تناسقًا يشعر بالعظمة , ولا يخلو من الجال . 
و إذا خلمنا عن الطابقين العلويين ذلك الغطاء الجيرى الذى يكسوتهها ٠‏ حتى تظهر معالم بنيائهما . 
كا م الال فى الطابق الأول ؛ شكل ( ه و:: ) ٠‏ لتبين لنا ارتقاء مظهر هذا الطابق حتى 
ثة المئذنة » ولاقتنعنا بوحدة أساوب البناء ٠‏ وتطابق عناصر البنيان » وانسجام الفكرة التى 
أخرجت هذا البناءكله . 

وقد اعتنى بنشبيد هذا البناء عناية خاصة , لجمعت لتاعدته لوحات كيرة مر: الحجارة 
المنساوية القطم ؛ ورص' بعضها فوق بعض حتى بلغت إلى مستوى _برتفع عن سطح الأرض 


(؟) كانت هذه الحجارة انتزعت من آثار قدعة . 


مستطيلة منظمة منساوية ؛ حتى يخيل إلى الناظر إليها على بعد أنها قوالب مر الابن . وهذه 
ملاحظة للكابئن كر يسويل . الذى لم تغب عنه أيضا ضخامة سمك جدران هذه المثذنة . إذ 
ببلغ عد انها ثلاثة امثار والصق7: 

وللمئذنة س ضيق له سقف مقوس مينى بالحجارة ٠‏ ويضىء هذا الس ثلاث نوافذ , 
ترى فى واجية المئذنة على الصحن ؛ وهى تقابل طوابق السلم الثلاثة .كا ينفذ الضوء اليه من 
خس فتحات أخرى » ثلاث تطل على الواجهة الشمالية ؛ واثنتان على الواجهة الغربية » وشكل 
هذه الفتحات انسيالى ١‏ أى انها تظهر على الواجهات على هيئة مستطيلات رفيعة ضيقة النتحات . 
ولكن جوانبها تنسع كنا نفذت فى جوف الجدران . وتعلو نوافذ واجهة الصحن أقواس على 
شكل نعل الفرس . تضيف روت إلى مظهرها . 


+ 
نا فن 


أجمع المؤرخون على أنمكان لمساجد الإسلام فى الزمن الأول مآ ذن ومنارات » وأن 
الآذان لاصلاة كان متيمًا فى عيد الرسول”". إلا أن مَآذن مساجد الإسلام الأولى قد اندثرت 
وظلت مئذنة القيروان قاع » فهى أقدم مآ ذن المساجد الإسلامية , وهذا يجدر بنا أن 
نبحث فى أصل نشاها . 

وقد يتطرق إلى الذهن أن بنّاء هذه المثذنةكان موطنه بلاد الشام ؛ وأن الخليفة هشام 
ابن عيد الملك بمثه إلى القير وان. فبو الذى أمر ببناء هذه المارة ٠‏ و إن ل يكن فى التاريعخ مرجع 
لإثبات هذا الظن أو تحقيقه , لجدير بالذكر أن تبت فضل هذا الخليفة فى وضع نظام هذه 
المئذنة ٠‏ إذ أنها تنىء عن وحى ألى بناءها من بلاد الشام . 

ونون مدينون للعلامة الكايقن ك ريسو يل » بايضاح هذا البحث . وكانت مناظرة حاسمة 
تناك التى وضهها فى كتابه » بين مدخل منارة القيروان و برج الشيخ على كاسون بالقرب من 
حاما (دة1]) ؛ فالشبه بينهما واضح”” . ومما ذكره الكابتن كر يسويل فى ذلك أن مثذنق 


. 885 (كريسويل ) - «الهارة الاسلامية » جزء أول2» ص ل‎ )١( 

(؟) لسنا فى حاجة إلى أن نشير الى اجاع المؤرخين على هذه المقيقة من أن النى صبى الله عليه وسلم عهد 
الى بلال الحبعى بالدعوة الى الصلاة والأذان نى الناس . 

(؟) (كرسويل ) - « العارة الاسلامية » جزء أول» شكل 715. 


هيئة المسحد الخارجية ىا 


القير وان ورملر”'؟ (طةاصفع) نشأت عن فكرة واحدة متصلة ٠‏ كانت من العادات المتبعة فى 
بلاد الشام قبل الإسلام”", وأن أبراج الكنائس المسيحية فى هذه البلادكانت أفضل غاذج 
اقتبست منها هاتان المثذنتان . ويد لى الكابتن كر يسويل بأمثلة فى ذلك ؛ نذكر منها برج 


أم الرزاز»ء بالرغ من اختلاف علماء 
الآثار فى تحقيق المانى التى كانت 
تضم هذا البرج وتحيط بهء إلا أنه 
يعتبر من بين هذه الابراج المسيحية 
التى سبقت الإسلام ٠‏ أكثرها بيانًا ‏ 
وأقومها احتفاظًا بثيانه . 

ولا جدال فى أن نظام مئذنة 
القير وان اشتق من أحد هذه الأبراج 
الضخمة . المربعة الأضلاع من 
أساسها الى قتها . وككن ما أشد الفرق 
بين بنيائهما . وما أ كثر إختلاف 
مستوى قيمتهما الفنية ٠‏ إذ ينها تظهر 
هذه الأبراج فى هيئة الجود وتخاو 
نسبها من مظهر التوازن . ثرى مثذنة 


000 


شكل (41) مكذئة الفيروان 


القيروان ترتسم فى الفضاء كتلة تجمع بين الانسجام والاتزان . فان تناسق نسب عرضها إلى 


ارتفاعها ليزيد عظمتها ظهوراً . 


)١(‏ هذه المثذنة الأخيرة كانت تهدمت وأعيد بناؤها حوال سنة مائة هجرية (4١7م.)‏ انظر المرجع 


الاق ص ل هو« ىم« . 


(؟) المرجم السايق » ص -- 85 وانا نوافق الاستاذ كريسويل فها ذهب اليه من انه لا وجد 
علاقة تارمخية أو أثرية بين مئذنة الفيروان ومنارة الاسكندرية الفديمةكا كان أدعى الأستاذ ( تبرش ) 


فى كتابه « المارات » ص - 4؟١١1.‏ 


الل ةله 


١‏ المستحد الجامع بالقيروان 


وإن جدرانها منحدرة من جهاتها الأريع و لسع عرضها كما قربت من سطح الأرض» 
ولكنه انحدار خنيف» إذ لا يزيد فرق عرض واجهة جهة المنارة فى أعلى الطابق الأول . عنه فى 
سا ٠‏ عن نصف مترء وهو فرق بسيط بالنسبة إلى طول الجدار الذى يبلغ عشر أمتار ونصفء 
ولكن كاف لأن يشعر الناظرع عن بعد وعن قرب » بقوة اتزان هذا الينا وبشدة كنه من 
مقامه » وبوثيق مسكه فى القضاء. لا شرب شىء من حدوده الثابتة أو من قواه الكأمئة , 
ولا يتدلى من جوانبه أى عالق خارج ؛ شكل (ه و5؛) . 

ويزداد وضوح هذا الارتكاز وهذا الثبات بتراجم الطوابق المالية . التى نظهر على قاعدة 
امئذنة خفيفة الل ١‏ ولكنها وثيقة القاسك ما تحنها . والكل كتلة واحدة «كاملة المظهر؛ 
محدودة الشكل . 

كل هذا حملنا على أن نعترف بأن ذكرى الابراج السورية تتضاء ل أمام قور ده 
القيروان وشخصيتها ؛ وحق علينا أن نذكر بناء القيروان بالاعجاب والتقديرء لأنه استطاع أن 
يننذ فكرته الخالدة ببارة فنية فائقة » وحملنا على أن نوقن أن فكرة البناء تنصب قب لكل ثشىء 
على ملء الفضاء وهندسته . 

وانخذ رجال الفن مرن المسادين . فى بلاد المغرب والأندلس , مثذئة مسجد القيروان 
امُوذجا لمساجدم .م اتخذوا قبابه وعقوده ونظام بناله . واقيمت مآذن تامسان واجادير . 
ورباط ؛ وقراوين ٠‏ فى حور مساجدها على منتصف محنباتها الشمالية . 0 نار يها كا 
هى الال فى القيروان . وكانت ماذن سفاقس وتلسان ور باط وقرطبة وإشبيلة » م كانت 
مان جميع مساجد الاسلام الأولى فى المغرب والأندلس » مربعة الأساس نه كا هى الحال 
أيضا فى القيروان ٠‏ وإذا كان من بين هذه الماذن ما هو أغنى حلية وأبدع زخرقا ؛ فليست 
بنها واحدة تضاه مئذنة القيروان فى عظمة مظهرها . وقوة توازنها . 


#0 لد 


ويرى المشاهد من أعلى هذه المثذنة منظراً رانم لمسجد القيروان . براه فسيحًا ممتدا, 
كا يراه محدوداً محصوراً ؛ ويروعه . إذا ما تنقل نظره بين أجزاء المسجد . فسحة أروقته 
وأساكيه؛ ومجنباته » وقبابه » وأبوابه » فهى تتعدد , وكأ ن تكرارها لا يقف عند حد ؛ وا كنه 
إذا استقر نظره وشمل مموعة المسجد . أدهشه منه على العكس انحصار البناء فى حدود مقبوضة 
لا سبيل إلى زحزحتها . إذ يقف حوله مر:_كل جهة . دعاتم ضخمة تصد جدران المسجد 
وتلتصق بواجهاته ٠‏ ونحول دون امتدادها . ش 


(شكل47) منظر لتسطح البيوت الميطة بأسوار المسجد 


وليست هذه الدعثم وحدها فى التى تحدة المسجد » فان الييوت التى تقوم حوله » والقى 
احتنظت بظهرها القديم » هى الأخرى تبين حدوده . وكأن” هذه البيوت الصغيرة التى تحيط 
بالمسجد تنحنى أمام جلاله ؛ وكأن سقوفها الواطئة مسطح فسيح أريد به أن يبرز بناء المسجد» 


م6 (هم) 


(شكل 48 ) دمائثم الواجهة القبلية 


م9 


ونسموهيلته ؛ ويعظم بنيانه . ولا يرتقع 
حول المسجد بناء إلى مستوى ارتفاعه » 
ولا ياتصق به بيت ء ولا حط عارة 
مامن شخصيته البارزة ؛ شكل (00ح) . 
وكل هذا أرريد أن يشمل المسجد 
وبناءه ٠‏ ولم تكن مصادفة الظروف 
هى الثى أوجدته» فقد فكر الولاة 
فى ذلك حين اختطوا البلدة وحين 
اختطوا المسجد . وحين أحاطوه 
بالطرق و بالدعكم ٠:‏ 

وليست هذه الدعأم مسندات 
للبناء .5 ادعى عض الملياء7؟ي 
فان جدران المسجد لا تتطلب ركائر . 


(شكل 9 4) الجنبة المسرقية 


44 سلادان ) - 8 مسجد سيدى عقبة 6» ص ل‎ ( )١( 


0 


0 
عه 


هيئة المسحد الخارجية يل 


(شكل ٠‏ ه) مداخل الواجهة الغربية ودعاتئمها 


وقد رأينا فها سبق أن عقود ببت الصلاة لا تدفم قواها إلى خارج حدود أقواسها ء وانها 
لا تنثاقل على الجدران ٠‏ بل أنها على نقيض ذلك تتكائف معها حين تلتصق بباء كا هى المال 
فى كل من الجدارين الشرق والغربى ٠‏ شكل (050 وغ 210 . ونضيف إلى هذا أنه إذا 
أرريد من هذه الدعام أن تؤدى وظيفة السند لعقود المسجد . فانها تقف عن أداء هذه المهمة » 
لأنما أقيمت فى مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز اندفاعهاء م يشاهد على رسم 
شكل المسجد التخطيطى . 


)١(‏ راجع صفحات 74 ء 7٠‏ ء ١‏ السايقة من كتابنا 


1 المسجد الجامع بالقيروان 


ما أدعى البعض الآخر من العاماء من أن هذه الدملم زناذات لاق لطاع وانها أحزاء 
شكلية من البناء . 


وكا أن الس فى إقامة هذه الدعائم لا يفسره الادعاء الذى فندناه ؛ فلا يفسره أيضًا 


اء المسجد وعناصر ينياز 

وكتلته حتمل النقاش والتفسير المنطق» 

بغري أن بكرن هذا عو أبي 
ما تحتمله الدعاام . 

ونلاحظ أولاً أن بعض الدعام 

التى تمند على حائط ١‏ 


على الواجهة الفربية 
المظهر» غير متضاحة ؛ شكل (2غ)2. 
وكان يكن لبناء القيروان أن بن 
بقية دعام المسجد مثل هذا المظهر 
الرشيق » إلا أن الحال غير هذا , 
فأ كثر هذه الدءثم_كتل ضخمة من 
المبانى . وكان يمكن , ايضا. أن 
'بقتصر على دعم الأركان » او أنه 
(شكل؟ه) المدخل الثاتى من الواجهة الغربية أريد بها أن تمد أطراف المسجد 


هيئة المستحد الخارحية /ا١١‏ 


سب ء كافى الحال فى طرفى جدار القبلة ٠‏ حيث تقوم دعامتان ضخمتان؛ يتصل بنيانهما 


ا 


(شكل؟ ©6 


المدخل الثالك من الواجهة الفربية 
الضخمة عليها . لأنه يحدط يكل باب 
مدخلء و يتقدمهذا المدخل بناءخرج 
عن حدود الخائط عقدار مترين طول 
ومترين عرضًا. ولوأن هذه المداخل . 
وعددها أر بعة على الواجهة الغرية . 
تركتعفردهاء اعايركةة با اناك 
خارجة عن كتلة المسجد. ولكانت 
شوهة فى وحدة هذه الراعية النسيحة 


ببنيان المثذنة ؛ وتنحدر جوانبهما ما تنحدر جوانب المثذنة . وتدل مظاهرهماعل أمهما ينتميان 


لعودها و انها غيذا ها ىوق 
واحد. شكل .)٠١(‏ 

إذن فلا بد هنالاك من سيب 
آخر حمل بناء القيروان على أن يكثر 
من الدعائم الضخمة . ولم يكن اتناف 
أن عم إقامتها الواجهتين الشرقية 
والغربية . ذلك ان أبواب المسجد 
يديت افا ها تو الو ديعتو + ولق 


أن هذا هو السر فى إقامة الدعام 


(شكل 4 ه) المدخل الرابع من الواجهة الغريية 


8 المسحد الجامع بالقيروان 
التى تند على مائة وسبعة وعشرين متراً . وهذا ما تحاشاه بناء هذه الدعام . فان امتدادها على 
هذه الواجهة أدخل هذه المبانى إلى -ظيرة الحائط » وجعل من المداخل عناصر قوية المّاسك 
بكتلة المسجد »؛ شكل (60) ١‏ بل ون هذا » فانه روعى أن تكون رؤوس الدعام 
تحدرة عق ين :رولق رؤوسن ذال ال الحصز ينا أسواء كانك هده الرؤوس. + 
عارية ؛ أو تملوها أسئة . أو قباب ؛ شكل ( 1ه عه.#م»؛ :ه ). 


(شكله ه) مدخل الاريحانا والواجهة السرقية 

وقيل إن هذه الاءثم والمداخل قد تكون أقيمت فى عهد الخليفة أبى حفص سنة ثلاثة 
وتسعين وستّائة”'2 . وهو ظن لا نوافق عليه ٠‏ لأنه يكفينا أن تقارن بين المدخل الذى بناه 
حت هذا الخليفة . والذى يحمل نقوشا عليها تاريخه ؛ و بين بناء هذه المداخل لنوقن أنها تنتمى 
إلى عهد آخر ؛ يختلف اختلافنا شاسما عن عهد أبى حفص ؛ وتتفق مظاهره اتفاق متناسقًا مع 
آأثار عي هشام بن عبد الماك فى مسجد القيروان . فان نظرة واحدة على الواجهة الشرقية 
تكفى للدلالة على أن مدخل باب للاريحانا بناء لا ينسجم مع وحدة هذه الواجهة ١‏ وأنه شيد 
فى عهد آخر غير عهدها . شكل (هه) . 


)١(‏ (مارسيه ) سس « كتاب الفن الاسلانى » ص 5ه والاءه 


هيئة السحد الخارجية ' ولا 
وإن يكن هذا المدخل بناه رشيقًا فى حد ذاه ؛ و إن يكن بِناوْه قد حاول أن يدخل 
عليه طراز المئذنة ‏ ونيم فى بنائه أسلوب بنيان عناصر المسجد الأخرى » إلا أن مظهره يختاف 
اختلافا واضحتا عن تناسق دعائم الواجهة الشرقية ؛ فهو ولا شك دخيل عليها : غريب عنها . 
والأم على تفيض ذلك :م رأينا » فى الواجهة الغربية ٠‏ وليس أدل من هذا المدخل 
الدخيل على أن دعائها ومداخلها تتتصل بعهد هشام لا بعهد أبى حفص . 
ك1 مظهر مسجد القيروان كان سنة هس ومانة ١‏ كر وده 3 وأوضح انا مم هو 


اليوم » واذاكانت زيادات القرن السابع أخأت بهذه الوحدة ٠‏ فان إضافات زيادة الله فى 
القرن الثالث زادته . على المكس » روتقا وبهاء . 

ونعنى بهذه الاضافات قبة ا حراب ؛ فانها تعبر أيضًا عن فكرة تقترب من قكرة المنذنة ؛ 
وتجذب النظر برشاقتها : وخفة بنيانها ؛ وصراحة مظبرها . وهى مع هذا لا تخاو من عظمة وقوة ؛ 
شكل (51) ٠‏ وإن طوابقها مدرجات يتراجع كل منها عن الذى سبقه. ولايخل هذا التراجم 


بتوازنها وتاسكها ٠‏ ولكنه يدل على عناية البناء بوضع كل جزء هام من بنائه فى الموضع الذى 
تزداد أهمية مظبره فيه ؛ عند رؤيته عن كنب" . 

ولا يختلف نظام القبة الخارجى عن نظاءها الداخلى » فهى مكونة من ثلاثة طوابق ؛ ووراء 
طابقها الأول المربع ؛ الذى يزدان بست عشرة جوفات مقوسة . يسهل لاناظر تخيل طبقة القبة 
الداخلية » التى تحشوها الأقواس والعقود والأعمدة والمقرنصات المقوسة ٠‏ ويتضح يجلاء من 
الخارج ارتقاء الطابق الثانى المثمن لاطابق الأول المريع . أما الغطاء الكروى بضاوعه الأربعة 
والعشرين فصورته الخارجية تنطبق على صورته الداخلية ؛ التى لا يحجب معالما من الخارج 
أى زخرف أو حجاب . 

ويغلب على ظننا أن قبة المح نكانت هى الأخري صورة مطابقة لقبة المحراب ٠‏ ولكن 
ما حل بها من التغيير والتبديل جعل مظبرها الخارجى يخالف نظاءها الداخلى ٠‏ و يبتعد بعض 
البعد عن مظبر قبة المحراب . واذا أردنا أن نتصور مسجد القيروان على ما كان عليه ؛ فى 
القرن الثالث ٠‏ من رونق البناء ٠‏ وتناسق المظبر » واتحاد الككتلة » وجب علينا أن نتخيل فى 
موضم قبة البووء قبة شببهة بقبة المحراب أو بقبة مسجد الزيتونة بتونس . 


2« 
ده 


ويصل بنا البحث فى شكل المسجد الخارجى ."ا وصل بنا فى تحليل شكله التخطيطى 
وعناصر بنيانه. الى أن يز فى تار يخ مسجد القيروان عصرين لابناء يتشعبان من فكرة واحدة . 
أما المضر الأول + الى قلق اله المئذئة: والمداخل واللاائ :“فاق كل البنأة منت تتامو 
بالقوة والعظمة ؛ وأما العصر الثانى . عصر قبة الحراب » فان كتل البناء منه تمبر عن الرشاقة 
والخفة . ولكنه هو العصر الأول الذى عل مسجد القيروان بفكرته المعارية » و بين حدودهء 
وخصه بالمظهر الذى احتفظ به الى اليوم . 


.١4-.-ص هذه ملاحظة سيقنا الاستاذ (مارسيه) الى ذْ كرها فى مذاكرته عن «الفباب والسقوف»‎ )١( 


المات لعا رن 
المؤثرات وحلية المظاهر 
١‏ - بساطة الملية وتوفر الضوء فى مظاهر فن العصر الأول 


؟ - تحليل الفكرة الزخرفية 


البانتباإنان 
المبية ثرأت 
عايب ة ال هر 


لد اعد 


اتبع رجال القن فى حلية مسجد القيروان وسيلتين من وسائل الزخرفة ٠‏ وعبروا عن 
فكرتين مختافتين . أما الوسيلة الأولى فكانت الحلية فيما بسيطة ؛ عاررية م نكل تكلف » وكانت 
لمؤثرات تتكون من عناصر البنيان نفسهها . وتتضح هذه القكرة جلا من مظهر المثذئة , لحجارتها 
أجمل حلية هاء لا يكسوها رداء؛ ولا يجب شكلبا غطاء؛ ولا تشوه وحدتما النوافذ التى فتحت 
على واجهتها . وقد عنى أن تكون أقواسها . وحلوقها : وطبلاتها » ونوافذها . وبابها وأصحا ربت 
بسيطته . ما عنى أن يكون ارص الحجارة . ولوضوح صفوفها . ولتدرج“طبلات النوافذ » بهاء 
يدخل بعض التغيير على وحدة المظهر . وهكذا تغلب البساطة على الحلية . وتظهر المسطحات 
متاثة لا مخدش وحدتها مجوفات أو نوافذ . وإذا كان أضيف إلى واجهة الطوابق العليا . طاقات 
مقوسة ؛ فان نجاوريف هذه الطاقات لا تتضح إلا باتحدار الظل على حوافها . 

وتنبين هذه المكرة الزخرفية ٠‏ فكرة التبسط وامتلاء المسطحات . على مداخل المسجد 
أيضا ٠‏ فليس لطا من حلية إلا أسئة أو طاقات مقوسة؛ وليس اواجهات المسجد مر زخرف 
غير ارقاء ظل هذه المداخل عليها؛ وارتسامه واضح الشكل ؛ قاتم السواد ؛ على غطامما 
الابيض الناصم . 

وكذات: امال واخل نرت الميلوةة» قازلك” نل «النقود وجلا وتيا كزين عاد 2 
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متساوية . لا يقطع استواءها تجعيد أو تجوريف . وترى النور يعم" الببت » والظل منزويا فيه . 
والعمد قائُة تحف" مما السكينة . 

وترى هذا المدوء وهذه البساطة يشملان جميع أطراف المسجد , التى أرجمنا عهدها الى 
ناح هشام »فاليا 6 5 كنا اندعق انا ومظهراً .:وتعتر عن فكرة (شرفة والحرة. 

ونرى هذه الفكرة تتطور رويد رويداً فى أجزاء أخرى من المسجد ؛ فاذا المسطحات 
الممتاثة تتجوف وتتفرغ » و إذا بالأجسام العارية تكسوها زخارف متنوعة» و إذا بالنور تضاءل, 
و بالظل يخف . 

ونلق المرحلة الأولى لهذا التطور على باب المقصورة القديمة من المسجد وهى مكتبته اليوم . 
شكل ( لاه ) . وقد تحدث البكرى عنها فى كتابه . وأرها لعهد زيادة الله0© . ولكن هذا 
الباب يختاف مظهره عن مظهر قبة الحراب ؛ وقد يكون أقدم عهداً منهاء وليس البناءان على 
كل حال من صناعة بناء واحد . وقد تقلت إلى هذا الباب 
رطا ارح روا ع وسار ركد ار 


اوعض لاض لض اام 
امس سر سر 


ا إطار مستطيل 0 00 إطار مطل ار 
وترم فى هذا الإطار الأخير طاقات صغيرة مقوسة . فمها 
عةود وأعمدة : على هيئة مصغرة أرواق من أروقة المسجد ٠‏ 
ويعلو هذا الاطار الأخير صف من الأسنة . شكل 1مه) . 

وهذا هو أقدم مثل لنوع من الحلية اتنشرت فى بلاد 
المغرب والأندلس . وهو إحاطة أبواب المساجد ومداخل 
القصور باطارات مستطيلة . وقد ظهرت هذه الاطارات فى 
مسجد قرطبة محلاة زاهية المظهر؛ وامتلأت القراغات فيها 
بزخارف لا تستقر عليها العين من كثرة تعددها . أما فى القيروان فا زال إطار باب المنصورة 
تتصل فراغاته و بساطة حليته بالفكرة الإخرفية الأولى . 


0ل « كتاب المغرب » 5-5 م 5-2 


(شكل7ه) ياب المقصورة الفدعة 


حلية المظاهر والزحارف 


ونلقى مرحلة ثانبة هذه الفكرة فى باب 
لغرب باب اليضأة نت فى متجد الثيرؤان : 
شكل (0) وتقتصر الملية فيه على إطار واحد » 
ولكن رسم هذا الاطار ازداد وضوحًا. ما 
ازداد شكله رونقًا . فامتدت حدوده وشمات 
خطين متوازيين » تنحصر بينهما جموعة من 
المربعات الختلفة الزينة . وترى فى رص مجارة 
هذه لانن وق ترز انجزاء علد عناية 
لاظهار صفغوفها وحدودها على شكل يزيد هيكتها 
جالاً: شكل (1) ٠‏ ويد حجارة المقد 
قوس رفيع ينتهى بحلقة مستديرة . متصلة بالاطار 
المستطيل . وكلا القوس والحلقة سيط الدع 
دن المنظن .: 

وإذا أعدنا النظر إلى هذا الاطار» تيا 


ماح ا 
بيو قن تند 


جام باق بط 


0-8 


ره 


5 
0 


0 
2 


00 


١5 


لنا أن الزخارف فيه تغلب على الفراغ ٠‏ ولكن هذه الغلية صورية » إِذ أثنا لو جمعنا المساحات 
العادية من هذا الاطارء لزادت عن اأساحات المزدانة . ولكن نقاش القيروان لصق عر بعاته » 
ووضع رؤوسبا مدبة ؛ فانصات حلقاتها. فانت» ورا الفراغ العالى فتطاءلت هبيه وستهوة 
إلى التخدث عن الأشكال الإخرفية الى قلا هذه المرعات مو كينا الآن أن الابحط أنبا 


(شكل ٠‏ 5) باب الميضأة 


جميعها مرتبة بحيث تكون أوضاعها رأسية مستقيمة » إلا واحدة » انحنى محورها فاختل” وضعها؛ 
شكل (:0) . 

أما المرحلة الأخيرة التى يصل اليها تطور الفّكرة الزخرفية فى مسجد القيروان فانا نلقاها 
فى قبة الحراب وفى المداخل الْجدّدة » وفى طنف حدارات الجنبات » وى إطارات عقودها ؛ 
وخاصة فى لوحة الحراب ٠‏ 


حلية المظاهر والزخارف يفن 


(شكل١2)‏ جانب من باب الميضأة 


5 

وقد اتفق المؤرخون عل أن زيادة الله هو الذى ابتنى محراب القير وان شكل (55) ؛ 
وسبق لنا ذَكر هذه الرواية وشرحها : إلا أن أحد الكتاب التونسيين الذين عاشوا فى القرن 
السايم المجرى » والذى لم يطبع كتابه وينشر الا منذ أعوام”"؟ » ذكر غير هذا وعزا بناء 
الحراب إلى ألى إبراهم اد . 
ولكننا نمود فكرر ثقتنا بروابة 
أنى عبيد الله البكرى لصدقها 
واتفاقها مم الآثار التى وصلت 

الكناة 
وسبق لنا أن شرحنا 
رواية البكرى وأوضهنا تاريخ 
غراف القبروان وافكهنا أن 
زيادة الله كان بريد هدم 
محراب عقبة . غيل بسه و بين 
ذلك ١‏ وأقام له بناؤه رابا 
جديداً « وهو على بناله الى 
اليوم » والمحراب كله وما يليه 
مبنى بالرخام الأبيض من أعلاه 
الى أسفله ٠‏ رم منقو شكله ء 


الصناعة » يستدير به أعمدة رخام فى غاية الحسن . والعمودان الأحمران ( المذكوران ) يقابلان 


(1) « معالم الايمان فى معرفة أهل الفيروان » تأليف عبد الرجمن الأنصارى المعروف ( بالدباغ ) وجعه 
( ابن ناجى ) التذوخى » ص - لاه من الجزء الثالى . 
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ا حراب ؛ عليهما القبة المتصلة بالحراب27» . ولييست هذه هى قبة الحراب ٠‏ ولكنها الطاقة 
المقوسة التى تعاو جوفته . 

فتكون جوقة الحراب المصنوعة من الرخام أقيمت فى عهد ز يادة الله سنة احدى وعشرين 
ومائتين ٠‏ ولكن الفقيه التونسى المعروف بالدباغ ذكر غير هذا فى كتابه » وأرجعها الى عهد 
أبى ابراه احمد , بعد ذلك بعشرين سنة ؛ ققال « انه جليت لطذا الأمير تلك القراميد الهنية 
لجاس أراد أن يعمله ؛ وجابت له من بغداد خشب الساج ليعمل له منها عيدان ( أى ملاهى ) 
فعملها مثبراً للجامع ٠‏ وجاء بالحراب مفصلاً رخامً من العراق عمله فى جامع القيروان . وجمل 
تلك القراميد فى وجه الحراب ؛ وعمل له رجل بغدادى قراميد زادها الببا » وزينه تلاك 
الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة » . 

والظاهر أن الثقيه الدباغ خلط القراميد بالرخام , فلم تستقدم لوحات الحراب الرخامية من 
العراق , والتى استقدمت هى تلك القراميد القيثانية التى تكسو جدار القبلة وتحيط بعقد 
الحراب ؛ شكل (52) . ظ 

وم يختاف المؤرخون فى ذكر رواية الحراب ؛ وأ كثرمم أقرب إلى عهده من الدباغ , 
فهم أولى منه بالثقه”'" , وئيس من شك فى أن هذه الاوحات الرخامية صنعت خصيصًا للمكان 
الذى وضعت فيه ٠‏ وليس مر شك فى أن سعة الحرا اب . واستدارته » وارتفاعه وارتفاع 
العمودين الأحمر بن اللذين يتصدارانه كل هذ مكانت من العوامل التى تداخلت فى صناعة 
هذه اللوحات ورسمعها وقطعها وترتيهها . فهى تلتصق بوضعها التصاق آلكسوة بالجسد؛. قصت 
عليه ولم يوضم طا . 

ثم أن تاج العمودين الأحمربن السابق ذكرهما. وقرمتههما ورأسيهما منقوشة مى أيض) 
بنقش ينشابه طرازه بطراز اللوحات الرخامية ٠‏ وكأن تقاشها كبا رجل واحد . بل أنه يعاو 


(؟) « معالم الاعان » ل ( للدباغ ) جزء ثاتى, س ل لاه 
(؟) يكفينا أن نشير من بين هؤلاء المؤرخين الى البكرى وابن عذارى وابن خلدون والنويرى 
م (52) 
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تتوسط لوحات الرخام » مشابهة لا تثرك للشك مجالاً فى أن بدأ واحدة نقشت الكتابتين 
وحفرتهما على ألواح الرخام . 
وإذا افترضنا جدلا أن لوحات الرخام استقدمت من العراق ؛ وافترضنا أرتف صائعها 
استصحهها إلى القيروان ؛ وأنه وضعها فى مكانها من الحراب ٠١‏ ونقش ما حوطا من تفوش 
وكتابة » متبعا فى إضافاته أساوب اللوحات الرخامية وطرازها . إذا افترضناكل هذا وجب علينا 
أن نفترض أيضًا أن هذا الصانم العراق” دو الذى وضم قبة الحراب أيضا . وأتم تقوشهاء 


شكل (م0) . 


(شكل77) منظر لزخارف قية الجراب 


إلا أن زينة هذه القبة وما تضمه طاقاتها وعيونها ونوافذها من تقوش مخرومة ٠.‏ تتصل 
اتضالاً وما نتوغن لوحاث الحراب وتتقابه مما شكلة : :وطرارا ٠.‏ وضناغة + أما وقد 
زيادة الله هو الذى أمر بيناء الحراب أيضًا .كا أجمع المؤرخون على ذلك ؛ وهو الذى أمر بوضم . 
حليته الفاخرة من الرخام المنقوش الخرم البديع . 

أما أبو ابراههم أمد فإليه يرجع الفضل فى زينة حائط الحراب باوحاته الخزفية التى كان 
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قد استقدمما من العراق لتزدان بها جدران مسكنه . و إن تكن هذه الاوحات اللزفية زخرقا 
يضيف بباء إلى رونق الحراب : إلا أنها غريبة عنه : دخيلة عليه » وكان حائط الحراب خاواً 
منها سنئة إحدى وعشرين ومائتين3" . 

وفى ثلا السنة أقيمت قبة ا حراب ؛ وامتلأت مسطحاتها يجوفات ١‏ وطاقات . وعيون » 
ولوحات ٠‏ وعقود . وأقواس . وتجاعيد ٠‏ وضلوع ؛ ومر بعات . ومثلثات ؛ وأسطوانات . 
كبا متنوعة الزخارف ٠‏ وتضاءلت فبها المسطحات العارية حتى اختفت منها أو كادت 
تختنى ١‏ شكل ( :م وس وؤة). 

وهذه م المرحلة الأخيرة من تطور القكرة الإخرفية . التى رأبنا كيف بدأت سلة 


(شكل54) زخارف نحت قبة الحراب 


بسيطة ؛ عارية عن كل تكلف , ثم كيف امتلأت فراغاتها ء وأكنست حليتها . وتايم رجال 
الفن هذا الطريق ؛ حتى ل يلقوا فراعًا إلا ألبسوه زخرفا . 
وإنا لنشاهد الحد الذى وصل إليه تطور هذه الفكرة : فى مسحجد آخر من مساجد 
القيروان ؛ مسجد الثلاثة الأبواب ؛ الذى أقامه مد بن خيرون المعافرى الأندلسى سنة اثنين 
17د جرس اناد بارس هذا الوشوع دراسة وافية » وخص هذه الفراميد بنبذة ينه تكتق 
هنا بالاشارة المها حتى تناح لنا الفرصة لاستيفاء بحث هذا النوع من الزخارف . 


ات 11 شل ممعت ان 1 عفرل ١‏ فلخ زاائم]3 


لفن 


ومائتين وخحسين (ككم م)؛ وإن 
واجهة هذا المسجد فيا يعاو عقود 
الأواب , حجارة منقوشة كأنها 
ستار زركشت جميع نواحيهء 
شكل (00) . 


ونشاهد هذه المرحلة يض 


فى الطابق الأعلى مره جدران ْ 
رواق الحراب بالمسجد الجامع ؛ إذ ‏ (شكل10) منظر من واجهة مسجد الثلاثة الأبواب بانفيروان 
تكدوه اوحات زخرفية بديعة الشكل ‏ إلا أن هذه اللوحات قد مستها منذ قرنين يد الاصلاح 
والترميم ؛ حتى أثنا لا نعرف اليوم منها الأصيل والمستحدث . شكل (15) . وسنعود إن شاء الله 
إلى دراسة هذا النوع من الزخارف فى الجزء الذى تخصصه لمسجد الزيتوئة بتونس ١‏ إذ أن 
كثيراً من لوحاته الزخرفية بقيت على حاطا القديم » فنستطيع أن نستخلص من أشكاها حقيقة 
الفكرة الزخرفية الت امتاز بها الن الاسلاتى فى القرن الثالث الطجرى . 
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ند و حت 

حاولنا فها سبق أن نرق بين العصرين اللذين تنتمى إلبهما زخرفة القيروان ١‏ فرأينا أن 
العصر الأول يمتاز بغلبة الفراغ . وأن العصر الثانى يشتهربكراهيته . وتتكون المؤثرات الإخرفية 
فى هذه الفترة الثانية من التناسب والاختلاف 
بين المسطحات ؛ أى أن عناصرها تستخلص 
من تجوفات ٠‏ وبروزء وفوارغ ٠‏ ومنحوتات , 
ونترق- آئهة عونا اخيللت" ديد“ الشدامين 1 
وات فى إطارها منفردة قائمة بذاتها, 
أم متصلة بغيرها من العناصر والأشكال » 
فانها كبا تفرع مرل_ فك فلية واحدة . 
وسى: السهل أن ندرك الموامل التى 
تداخلت فى نثأة هذه الفكرة . وإنا لنجدها كبا 
فى البيثة الخاصة الت نشأ فيها الأعراب » فى طبيعة 


بلاد ؛ وصورة معشلهم وئزوة خباطم 2 وأصوأ 
0 3 3 وقد 900 ام 3 (شكل 5107) 
لغتهم ؛ وأوزان شعرهم ٠‏ وفد اتمقت كل هذه رسم زخرفى لطاقة من طاقات الفبة 


العوامل على مكوين الفكرة الزخرفية فى الأن الاسلامى . بلكأتنا نمع 
صدى سير الأبل المنتايم الحنيث » وكأننا نرى اننظام توقيم حوافها 00 
وإمتداده » حين نقاب شكلا من أشكال العرب الزخرفية ٠‏ فاذا بتكيرمم 
الفنى مراة تنعكس فبها حياتهم البدوية ٠‏ وإذا بخياطم اتفذ صورة مادية 
طفت عليها أصول الهندسة والحساب . 

وسنرى أن الأشكال الزخرفية » مركية أو منفردة ٠‏ وسومات تخطوطة 
أو نباتية ٠‏ ستخضمكبا لقوانين القسمة والطرح والضرب والتناسب » وأن 
الوحدة تقبل التكرار والتجزء معا . 


8 أما الخطوط الطندسية فانها تقيل النشكيل عركات لاعدّ لما. وقد 


يل ٠‏ المسحد الجامع بالقيروان 


اختار تقاش القيروان عنصرين منهاء وهما الدائرة والمريع » ووضع منهما أشكالاً ٠‏ منفردة 
ثارة ؛ وتارة متداخلة . وتراهما منفردتين فى زخرفة الحائط الذى يماو ا حراب بالقرب من القبة ‏ 
إذ يحف بفراغ الطاقات التى تعلو هذا الحائط , إلى الهين و إلى اليسار . عينان صغيرتان ترسم 


ةن كه بوانت قتا 
الرق مكوق مو نوات اكه 
على زوابأها . محردة من كل حشو 
أو قسج ١‏ شكل (00) . 

ول تظهر زخارف القيروان على 
هذا الشكل البسيط إلا نادراً ٠‏ وإنا 
نرى أشكاطا متنوعة متصلة الحلقات . 
فالدائرة تنقسم الى نصفين » ثم يتجاوز 
هذا النصف فيتخذ شكل نعل الفرس 
وقد سبق لنا أن تلاقينا بهذا الشكل 
الزخرفى فى نواح عديدة من المسجد . 
وإنه لأفضل حلية ينزين بها ببت 
المصلاة وباب المقصورة وحوفة 
امار اب وطاقات مداخل المسجد 


وأبوابه وقبابه ومثذتته . 


ورأنا أيضا أرتك الدائرة 


(شكل*5) باب من أبواب الواجهة العسرقية 


انتنسمت الى أنصاف دوائر عديدة ٠‏ فى عيون قبة الحراب ؛ واتقسمت أقواس العقود الى 
أنصاف دوائر متلاصقة . فى عقود قبة الحراب أيضا وعلى مقرنصاتها المقوسة » ونشأ من هذه 
القسمة وهذا التلاصق نوع من العقود نسميه العقد المقصوص (©56ىانزادم عمة) ٠‏ ومن بين 
هذه العقود ما يشمل خمس فنحات » شكل (21) ؛ و بكل من عقود النبة تسع . شكل (4م) » 
وتجد على عقد آخر يترجّل رواق الحراب قوس به أربع وعشرين فتحة ؛ شكل (18) . 


حلية المظاهر والزخارف وم 


وكان رواج هذا العقد كبيرا فى الزخرفة الاسلامية فى بلاد المغرب 
والأنداس ٠‏ واشتقه عنها رجال الْن المسيحيون ١‏ وتوجوا به كثيراً من ١‏ 
واجهات كنانسهم وأوابها ونوافزها”'' . 5-2 


أما المربع فنزداد أشكاله وتقأسمه 5 ترام أولاٌ منقسما الى 


مثثين ٠‏ شكل الغ ثاز ةحاور وهدد 6 شاهد على غلاف 
القبة» شكل (5ه) ١‏ وعلى العقدين اللزين يمتطيان أسكوب المحراب ؛ 
شكل () ؛ وثارة بتداخل المثثان ويكونان مثثات أخرى صغيرة » 


كا يرى على باب الميضأة + وتسم مربع آخر على إطار هذا الباب 
الى:مثانات' تكون جا ذا نتة أطراف ٠‏ ويمتى' مربع ثالث خطوط 7 


|3 
1 3 شكل 0070120 1 20 
وتنزج أحيانًا الخطوط ااستقيمة بالخطوط و 


المستديرة . ونجد مثلاً لذلاك فى الإخارف التى 
تحت القبةء إذ حيط دوائر بأشكال نجوم ذات 
ستة أطراف ١‏ ونجد الدائرة نفسها مع النجوم 
الت تضمبا. تنحصر فى أيضا فى مر بع . وذلك 
على باب الميضأة أيضًا . واذاكانت الأمثلة قليلة على امتزاج المريع 
بالدائرة : فذلك لأنه كثيراً ما استيدلت الخطوط المستديرة بأشكال : 
نباتية ؛ واتبعت القواعد الهندسية فى وضع هذه الأشكال التباتية تفسهاء 
وى تظهر أولاً بسيطة على مر بعات عديدة من باب اليضأة . 

والعادة أن الزخرفة النباتية فى القير وان تقتصر على ورقة العنبء 
أو على الأصح تتفرع منها . وهذه الورقة هى التى تكون العنصر << (شكل؛/) 
الأساسى لآ كثر امركيات الإخرفية - وهنالك قانون حام تخضم له بويع .. .دي وم 


ار بعات ودوائر 


مربع من مر بعات 
باب الميضيأة 


' شرحنا هذا النوع الزخرى شرحاً وافيأ وأثيدنا نشأنه الاسلاءية فى كتابنا عن تأثر الفن المسيحى‎ )١( 
. بالفنون الاسلامية . وذكرنا أ كثر من مائتى كديسة «سيحية ردان حليتها بهذا العقد الاسلاى‎ 


م١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


هذه المركيات ؛ أي كان موضعبا . وهو 
أن العتمتر الذى تفرع منه ء يتقسم الى 
قسمين متساويين ؛ وكلٌ منهما صورة 
مك1 للأخرى : 

ويحخف بالمحراب مر جانبيه 
عمودان لكل منهءا تاج . وهذان التاجان 
متطابقان شكلا وحجمًا ٠‏ وواجاتب| 
النحوتة صور متطابقة أيضًا ٠»‏ بل إن 
درجات التاج الثلاث - جسده ورأسه 
وقرمته - تكسوها أشكال زخرفية مكونة 
من عنصر وأحد را على 
جسد التاج » وسبع مرات على رأسه 
وست علىكل واجهة من واجهات قرمته . 


وتلق ورقة العنب ؛ فى زخارف عديدة , تارة بائعة ممتدة ١‏ وثارة منكخة ضيقة 4 مدقيمة 


(شكل١7)‏ اناج فى الجنبة الفبلية 


أحيأنًا؛ وملفوفة أحيانًا أخرى . وهى مقصوصة فى مواضم ٠‏ أو جامدة ويابسة الوريقات فى 
مواضع أخري :”و كيرا ها ستندل ورقة الناتن: نؤرقة رأنةاعرا تداك لوك مات 
وما ى فى الحقيقة الا رسم متصرف لنصف مرن نصفى ورقة العنب . وطرف الشحمة العليا 
مدبب دائًا . تراها أحيانًا ممتدة . مرئسمة بانحناء رشيق » 
شكل (78) . ونرى الزخرف مكوثًا فى بعض المواضم من زهرة 
أو سعف تخيل ؛ لكل منهما ثلاث أو خمس شحمات » ويمتزج 
باحداها فى 3 أخرى عنقود من العنب أو من الرمان . 
شكل ( (هم) ٠‏ 

ونوصل نقاش القيروان إلى وضع هذه الأشكا ل كلها على ١‏ 
طبيعتها و برقة ظاهرة ؛ ونراه قد وفق إلى صبغ أشكاله هذه (شكل؟7) ناج فى الجنبة الععرقية 


حلية المظاهر والز خارف ابس 


(شكل7) اناج ممود الراب 


(شكل ؛ /اوه7) زخارف طاقتين من القبة 
بروح طبيعية حتى فى تعاقيد الأغصان 
والتغافها » التى أبدى فى رسومرا كثيرا 
و لشو وكرية السيو فاك كن 
ظل «تقيداً بالنطق التدسى . ْ 
ويتفرع من الغصن , إذا ما انحنى 
أو التفْ ؛ وريقات وبذور تملا فضاء 
المنحنيات شكل (87)؛ ومختنى صرامة 
ال مندسةور ا٠المظهرالطبيعى‏ والرسم الرشيق. 
وتارة تتفرع الورريقات حول 
غصن متوسط وتّتد ورم لغائف » 
وثارة أخرى يستقيم الغصن أو يتراوح ؛ 


ووينبت منه ورريقات و بذور وأزهار على 


(شكل 707) (شكل ١‏ ) 
زخارف من لوحات الحراب 

متحناته بالشاوب 6 نزة الى عنها ويرة الى فنارها »«وعرة من 
فوقها ومرة من تحتها . وقليلا ما تنشابك الأغصان والجذوع . 
فان تقاش القيروان فى هذا العهد من أوائل القرن الثآلث 
الهجرى ؛ رغب أن يقترب من الطبيعة فى رسوماته الزخرفية 
فتحاثى التعبيرما استطاع عن الشيكات 1 

وكل هذه الزخارف تسكن من غير ضيق فى الاطارات 
والمواضع التى أعدت لهاء وإن تكن قابلة لتعدد والتكرار 
الممقيز كنا ف الف نيل الرسويات التديية و كرا نا 
تنفصل هذه الرسومات الهندسية عن الأشكال النباتية . ولا 
يجمعها إطار واحد ؛ ولكنهما يتحدان أحيانًا ٠‏ فنرى من بين 
زخارف الحراب حلقات ودوائر متصلة يمخطوط أفتية تفرع زهرة 
من وسطها مثدة الشحمات ؛ شكل (7/) . ونرى فى موضع آخر 
أزهاراً مخمسة الأطراف تتفرع من حلقات متصلة مخطوط منحنية . 
و ينسجم هذا الانحاد فى العنصرين - عنصر اطندسة وعنصر 
الطبيعة - و يتخذان مظهراً زخرفيًا أ كثر وضوحًا . على مر بعات 
باب الميضأة وداخل أسطوانات تملو احدى عقود القبة» فانا 
وعدم الزسات والدوار قط بأوراق منفد رك الاطرافته 


(شكل؟م) 


0 


) جانب من لوحات الحراب 


حلية الخ 


هر والزخارف 


كيل 


0 افيد لحان بلفترواة 


ونستخلص مر كل هذه الأشكال 
رخفي تلك الكرة الأصلة التى حركت نزوة عمج حدب 


نقاش زيادة الله فى مسجد القيروان فى القرن ١‏ 
اثالث الهجرى . والتى كم القواعد الهندسية 38 


ف رسم الخطوط والتباتات . 4 حم 
5006 


ل جه لد 


اتغذت النحوتات فى مسجد القيروان مكنا [ إل 6 
متازاً بين زخارفه ( و تظهر هذه المنحوتأت عادة /535 > 


عل التنجان ولكنها احتلت مسطحات أكثر اتساعا م 
فلم تتحصر عثل هذه الاطارات الضيقة . رسم زخرفى لطاقة من طاقات الفبة 
هذا فقاما تنتمى تيجان من هذا المسجد الى أحد العصرين اللذين استخلصناهما من 
تاريخه » وها عصر هشام بن عبد الماك فى مبدأ القرن الثانى الهجرى » وعصر زيادة الله 
فى أوائل القرن الثالك0© , ومع هذا فان للتيجان الصغيرة التى. تضمبا قبة الحراب اهمية 
كبرى فى تارم فن اللحت الاسلابى 3 فهى أو مرحلة لنشأة التاج الاسلائى 0 ندا تطور 
اقباس التاج الكورنتى فى فنون القرون الوسطى”"" . 
ولأولرة فى تاريخ فن النحت عامة تشاهد فى هذه التيجان مواضع أهمية التاج 
بالنسبة لوظيفته المهارية . وتبين هذه المواضع ثلاث ورقات نباتية من زهرة الاقنتاء 
منحوثة على كل وحه من أوجه التاج 0 قرمته فالتقط الى قف فمهأ وله الورقات 
مى التقط الأساسية من جسد التاج التى تتآئر بدفم الأثقال التىيحملباء والتى تنطاب شدة 
فى الفاسك . وقوة فى الدفاع . وللهذا كانت ورقات الاقنتا معيكة ممتلئة » واضحة الشكل 
(0) محن مدينون للاستاذ ( مارسيه ) فى كتابة هذا البحث الوجز عن تيجان الفيروان اذ أنه وضع 
لها رسوماً بديعة فى مذ كرته عن « القباب والسفوف » ص - ١١‏ وما يليها . 
(؟) انظر (مارسيه) - «القباب والسقوف» ص ١8‏ . وقد تعذر علينا دراسة تيسجان قبة القيروان 
عن قرب » ولكننا سنعود انثاء الله الى بحث هذا الموضوع فى كتابنا عن مسجد الزيتونة » إذ اتيحت لنا 
الفرصة ان نرق الى قبابه وندرس دقائفها 


حلية المظاهر والزخارف ١‏ 


والحدود . وسواء امتد على سطح التاج صف من الأزهار أوصفان ؛ فانه تدرب من 
باطنه ورقتان عريضتان منتعشتان . وتمتدان حتى تصل نهايتهما إلى ركنى واجهته العلويين 
وتتذّان تحتهما. و يتخذ امتدادهما شكل زاوية داخلة ثلاثينية ٠‏ وتخرج من تقطة انقصالها . 


ورقة أخرى رفيعة شاعنة » شكل (48) . 


(شكل هم) تيجان لأعمدة قية الخحراب 


وتطور شكل التبجان الذى ننا فى مسد القيروان تطورا. شير :ل يلاها مغرب 
والاندلس. وتمداها إلى بلاد أور با . وقد أثدت بعض العلماء أن التيجان الرومائيسكية المسحية37) 
اشتقت أصوطا وعناصرها وشكلبا من التيجان الاسلامية فى الأندلس”" . وقد أب فى أ كثر 
من موضع بعض ما يدين به الفن الاسلاتى الاندلسى للقيروان . وترجو أن تتاح لنا الفرصة 
قريب لإيضاح فضل تحاتو القيروان فى اقتباس هذا النوع من التيجان . 
)١(‏ تقفصد بهذا التعبير الفترة الى عتد من أواخر الفرن العاشر إلى أوائل القرن الثاني عهر فى فرنا 
واسبانيا وايطاليا والى كان يسمى الفن فيها بالروماتىي (عهددة!1) . ولكن هذا الافظ اطلق فى اللفة العربية 
نسبة الى روما (صتهصه!!) فأوردنا مدءا لليس اللفظط الامجايزى الذى يعبر عن هذه العصور السيحية وهو 
رومائسى (عدنةعسقصهة!) 


(؟) انظر ( هر نانديز ) - ه ظاهرة من تأثير الفن الأندلسى فى قطالونيا » 
تتأ قاةن) اك أفزلأقه عأللل أ00 هأعنتعبط]:[ ذا 06 واأععدرعة عدن ,قعص جم دارع 11 


١‏ المسجد الجامع بالقيروان 


ونشاهد نوعا آخر من التيجان فى مسجد القيروان ؛ وهما هذان التاجان الاذان يتصدران 
الراك ولك كرون قر اك لقا بهنو كيرا دافة وباك كيهل اولك افر 
م نكنيسة القديس مرقص بالبندقية”'؟ . وهذا النشابه قد يدعو البعض إلى الظن بصلة هذين 
لتاجين بالفن البيزانطى ١‏ إلا أنه تعلوهما كتابة كوفية تقرأ على التاج الأول منهما « بسم الله 
ما شاء الله كان - حسه اللهكف باللّه حسييًا » . ونتصل هذه الكتابة برأس التاج 
اتصالاً وثيقا لا رترك الا للك فى أنها قطعة غير متجرثة منه » وتتفق رسوماتها مع نقوش 
قرمق التاجين ؛ وتدل عل أن اليد التى اختطتها عى تلك التى رمعت هذه النقوش”" , 

وتتوسط وجه التاج ورقة مزركشة من أوراق العذب » حتت برقة فائقة » حتى نكاد 
لا تنبين جسد التاج مر وراء زركشتها , إذ رتغت أرضيته ؛ وملأها الظل الفاحم 0 
ورقة العنب قد تدلت على سطح التاج » وانفصلت من جوفه » وكأنها غلالة بديعة التطريز 
تننشر حول رأسه . 

ويسمى هذا الطراز من النحت بلْرم » وتتصل به منحوتات الحراب » وطاقات القبة 
وعيونها المشبكة . أما جوفة الحراب فيلتصق بها ستار رقيق من الرخام ؛ ينفذ الضوء من خرومه 
الصافية ؛ ويجرى المواء بين فتحاته الرشيقة » وبتلألاً بياض الرخام الناصم و يبرق على ظل 
الفراغ القاتم ؛ شكل (+م) . ولشد ما نأسف أن نظرنا لا يرقب ع نكثب نقوش طاقات القبة » 
التى صقل النحات حجارتها ما صقل رخام ا حراب ٠‏ ورقت منحوتاتها ؛ وملست ثتوءها؛ 
وشحذت حافاتما . ووضحت تواحيها . 


وقد امتاز الفن الاسلامى يبهذا الطراز ارم من النحت ؛ و بلغ النحاتون المسامون فى 


)١‏ ( ديبل )- «وستنيان» س - 175 و( بريهيه ) - «تاريع النحتالبيزانطى» - شكل (؟) 
لوحة .)١١(‏ .عسقاضمة را ساصراية5 ذا عل 11*06 .املاظ رانم 1 أعاال .لفسال 
مع العلى بأن هذه التيجان البيزانطية يرجم عهدها إلى القرن الثاتى عمر الميلادى . 
(؟) قد يعترض معترض على اثياء هذبن التاجين لعهد زيادة به استنادا على رواية اللكرى الذى ذ كر أن 
يزيد بن حاتم هو الذى اشترى عمودى الحراب » وهذا لا يتعارض مع الرأى الذى ابديناه اذ أن قاعدتى 
الناجين لا ينطبقان ماما على رأسى عموديهها » كا أنهيا صنعا من حجارة يحتف نوعها عن حجارة العمودين » 
وهذا يدلنا على أنها أضيفتا فى عهد آخرء وان العمودين كانا خلوا من التدجان عند شراء يزيد لما . 


حلية المظاهر والزخارف ١6‏ 


55 
رم 


ضضم عات . 


(شكل4) صورة مفصلة لجزء من لوحات الحراب الرخامية النحوتة 


صناعته حدا بعيداً من الرقة والاتقان. وسعوا يمكانته بين القنون الأخرى ؛ حت أتجب به كثير 
من رجال الأنالمسيحيين فى بيزانطة وأسبانيا وفرنسا فى القرون الوسطى » وأخذوا أصوله . 


ل المسحد الخامع بالقيروان 


وأدخلوها على صناعة زخارفهم المنحوتة . وقد أثبتنا هذا فى موضع اشرة رافق را 
عاماء الفن البيزانطى مع ما ذهبنا اليه من اككار النساتين انين ذا الأشاونب الل 37 
وتنتمى أ كثر منحوتات مسجد القيروان إلى هذ الطراز حرم . ونجد ا ثاره فى تقوش 

باب المضأة . فرسومائها صريحة واضحة ء وإن تكن متحوتاتها ناعمة مسحاء فان أرضيتها 
مظلة عائمة » تزداد النتوء علمها 97 

ولا تقف الصلة بين منحوتات طاقات القبة ونقوش. 5 عند حد هذا الطراز مركم ؛ 
بل ان من بين منحوتات هذه الطاقات ما يتصل فنها وأساوبها بمنحوتات قرمتى تاجى الحراب , 
ممالا يجمل يالا لشك فى اتنائها لعهد واحد؛ ولفكرة واحدة ؛ ولجاعة واحدة من النحاتين . 
وقد صنعت تقوش هذه القرم وهذه الطاقات الأخيرة من طراز آخر ؛ نسميه بالطراز السلس 
ذلك أن المسطحات البارزة من هذه الملحوتات ملساء منساوية » وكذلك الحال فى أرضيتها . 
والمسطحات قليلة البروز؛ متواز ية دائَما لأرضيتها » أما الحروف والحافات فقطمت على شكل 
زاوية قَاعُة عليها » <تى نظل النسبة واحدة لا تتغير بين الأرضية ومسطحات الأشكال . 

ونعود فنكرر أن زخرفة الحراب وزخرفة نيجانه وقبته تتصل بفن واحد ؛ وترتبط بصناعة 
واحدة :وان أسلوها واحد لا يختاف بالرنم من أنه يتفرع الى طرازين ؛ وأن اليد التىاختطت 
الكتابة الكوفية على تيجان المحراب وستاره الرخابى ؛ هى تلات اليد التى نحتت نقوش طاقات 
القبة وعيوتما . 

وانا لفرجو أن تتاح لنا الفرصة قريب لاطالة البحث فى دقائق الزخارف المنحوثة وأهيتما 
فى الفن الاسلامى ؛ عند دراستنا لمسجد الزيتونة بتونس . إذ أن جموع زخارفه ترفم شأن هده 
الناحية من الفن الاسلامى ؛ وتزيد قوة الحجة التى أدلينا بها لنربط زخارف الحراب المنحوتة 
بمهد زيادة اللّه ٠‏ ولفيز بين العصرين البارزين فى تاريخ مسجد القيروان .؛ عصر هشام 
بن عبد الملاك وعصر زبادة الله . 
(0) انظر كتابناعن « تأثير الفن الاسلاتى فى الفنون المديحية » ص ١7‏ الى ١٠١‏ . والتقد العلمى 


الذى كتبه عنه الأستاذ ( بر.هيه ) فى « صحيفة العاماء © » شبر ينابر 1١515‏ » س ه الى ١9‏ 
أل نك عمل ]نيدن 1 ,811 1ن تلارتا 


ملحوظة : لسنا نذ كر فى هذا الغهرس إلا أسماء المراجم التى أشرنا المها فى ذيول الكتاب 
50 
المر أجع العرية 
« القرآن لكريم » 


( ابن الأثير ) » « كتاب الكامل فى التاريخ » . ١4‏ جزءء. طيع ليدركف 
سنه كلما - كرما 

( ابن بطوطه ) ؛ « تحنة النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار » ( رحلة ابن 
بطوطة ) طبع بأريز سنة 188 مع ترجمة فرنسية للمسسيو ديف ريعيرى والمسيو سائجويق 

(ابن حوقل ) ؛ « كتاب المسالك والمالك » . ( الجزء الثانى من آككتبة الجغرافية 
العربية ) طبع ليدن سئة لم١‏ 

( ابن خلدون ) ٠‏ «اخباردولة بنى الأغلب بأفريقية وصقلية» . منكتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر. طبع نويل ديه فرجيه باريز سنة ١84١‏ 

(ابن سعد) ١‏ « كتاب الطبقات الكبرى » فى السيرة الشر بف النبوية ب أجراء 
طبع ليدن ؛ سنة ١.4‏ - 16و( 

( ابن عذارى ) ؛ « البيان المغرب فى أخبار المغرب »؛ جزءا نف » طبع ( دوزى ) 
ليدن سنة مئم١ا‏ ' 

( ابن ناجى ) » انظر « الدباغ » 

( ابن النجار) ٠‏ « كتاب الدرة القينة فى أخبار المدينة » » مخطوط بأككتبة الأهلية 
بباريز( عربى 10٠‏ ) ش 

( ابن هشام ) ؛ « سيرة سيدنا مد رسول لله صلى الله عليه وسلم » . " أجزاء . 
طبع وستنفاد ( جوتنجن ) سنة 1868 


١١ 


1١,١ 


١ 


إن 


١: 


1١6 


اهل 
١‏ 


1/ 
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حل المسجد الجامع بالقيروان 


( البخارى ) » « كتاب الجامع الصحيح » ؛ م أجزاء : طبعة كريهل . ليدن ؛ 
سنة 1855 - وكدا 

( البكرى )2 » (أبوعبيد عبد الله ) » « كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب » ١‏ جزء من الكتاب المعروف بالمسالك والمالك - تصحيح البارون ده 
سلان ؛ طبع باريز سنة 191١1‏ ( طبعة ثانية ) 

( البلاذرى ) ٠‏ « كتاب فتوح البإدان » ؛ طبع ليدن ؛ سئة 185 

(الدباغ )2 ٠»‏ (عبد الرحمن الانصارى المعروف بالدباغ) ؛ « معالم الايمان فى معرفة 
أهل القيروان » وجمعه الشيخ أو القاسم قاسم بن عسى ( بن ناح ) التنوجى ٠‏ 
احزاء طبع توس سنة 56م1 ح معم١‏ هجررة 

( السمبودى ) ؛ « خلاصة الوفى بأخبار دار المصطى « طبع دار الطباعة » 
مصر 1788 ه 

( السيوط) . « كتاب إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاريب » » مخطوط 
يداز الكتب المصرية ( مجاميع »م ) ورقات 7 إلى 74 

( الطبرى  )‏ » «ارح امل والملوك » , ه6١‏ عر ياطيع ليدن لاما - اذا 

التديق )4-0 أحين تنام بف سرقة الأتلم » عزانت لم يدن 
سنة لا/اهم١‏ ( الجزءان الثالث والرابع من الكتبة الجغرافية العر بية ) 

( النويرى) » « نباية الأرب فى فنون الأدب » » أجزاء عديدة مخطوطة تقوم 
دار الكت المصرية يطبعها ( دار الكتب المصرية معارف عامة »4ه ) 

( هيكل ) ؛ ( مد حسين بك هيكل ! . « حياة مد » ؛ الطبعة الأولى » طبع 


مطبعة مصر سلة غ6١‏ ل وسم؟ | 


5 
المراجع الافرنجية 
( بدرسون ) 0 مقالة 0 مسبحدك 6 60 بدائرة المعارف الاسلامية » الجزء الثالك » 


ص 55س إلى 428 . طبع ليدن عم ١‏ ( بالفرنسية ) 
محطوأة1'! عل عالغمملء وعمس و1 [لعهلة عاعناعةف (ر.قطه1) [128501 لا ناا 
.1913-3 6306[ ,1.111 


9 


بف 


الف 


51 


نكن 
51 


ف 


51 


5 


المراجع ش ١‏ 


رش » انظر « قفاري تركم » 
( بالفرنسية ) 
« تأثير الن الاسلامى فى فن بلدة البُوى » 
ءتناصاتدى ها ع4 1107| “لد 5م1104 ,(5أنمآ) 2211151 در 
-0ا20 وقع0ا 0 لصعل5 كصمأذكلل8 دعل دوءعوتطعتم .1126ته زط 
ركأكهة2 ,علأ10828هل8 علأعساءمصم] .3 .عمم) رعاعةة عااعو 


10 ناك ققطده1 غمة'1 قصقل 5ع1220 اقباط 5عع2ع6 لم1 5ع[ دا 
<6 2217161-16[ ر5غصه525 دعل 281 نامل 


( بحكر) ٠‏ «ف تاريخ الديالة الاسلامية » , مقالة فى مجلة الاسلام ( بالألانية ) 

“عل قطقل ‏ ,]نكل :تعتاءدة:جبهات1 5مك عاطء رعو “2 ,135015812 
1 2 ,111 :15/4771 

( الآنسة بل) » « قصر أخيدير ومسجدها » . بحث فى تاريخ المارة الاسلامية 
( بالاتجليزية ) 

1ه 7105146 4تته معه[ه2 2 و(لمقتط مط عل نانع 34155) 11.1 


نة مدللصسسصقطه]8 براق ص لإلنسد كه .تهنميلان 
1014 رؤوع1ظ طملضع7ة1ن) ,0210150 ,"بعصا .[20 1 ع7ماععختجاء 


( الآنسة بل ) » ( بالاشتراك مع رامزى ؛ « ألفكنيسة وكنيسة » ( بالانجليزية ) 
02 4هة 4صدكبامط1' عط (80.]آ) ترزوقصقظ8 سه اه 
.109 008همطا ."قسم[ .2001 1 وروعطعصبطء 
رتراس)2 » « الفن الأسبالى المغربى » منذ نشأته إلى القرن الثالث عشر ( بالفرنسية) 
00000 4653 ©4110-7114141:650116ص5 11 1471 .(نمصع 1ظ) 18158551 
راأوء0) هولا .فاوط ,"إوسم[ .01 ١‏ زعاعغزة 21115 ننه 
( تبرش ) » « المنارات » » العصور القديمة والاسلام والغرب ١‏ بالالمانية ) 
حها ,آ6؟ 1 .6سعلءء0) هنا حهداذ1 رعطلسة ,مهام ,1111825011 
و215ماعنآ ,.1ه10 
(ديز) 4 « عمارة المساجد » مقالة ( مسنجد ) من دائرة المعارف الاسلامية . 
الجزء الثالث ص م8 إلى »44 ( بالفرنسية ) 
» » « فن الشعوب الاسلامية » » طبع برلين سنة ١818‏ ( بالالانية ) 
ر14[هك هلط .356 ,5ء4/او 7105‏ 5مك ع تتبااءء 1/1 ع4 ,(.2) 1187 
430-442 .مم ,111 .1 راتهاكى1'] ع4 وتمفمزماع تن[ 


ب "سمط 1١ 1١01.‏ ا.لععلاة 1 ااعطعدق«يه| 15‏ -تع 4‏ أوتضيع1 216 سا 
ومتلععط 


1 المسحد الجامع بالقيروان 


لون 
لضن 
كن 


امرض 
كن 


هه" 


( ديبل )2 » « كتاب الفن البيزانطى » جزءان طبع باريز ه4١‏ ( بالفرنسية ) 
0 6 » جوستنيان » والمدنية البيزانطية فى القرن السادس ١‏ بأريز؛ 1.و١ا‏ 


٠ ,‏ « إفريقيا البيزائطية » » طبع باريز سنة ١865‏ ( بالفرنسية ) 
قوط ,"لاما ١01.‏ 2 .لكافه رط ابه 4 أامنتبولطة ر(وعءلنقط)) 1آ11:آ11آطآ 
.1025-16 ,212150 56 لاعتلك 
بعأءةأى *[17آ حك عاتلسمتزط ‏ تتمقلعدتلاضاه ‏ هآ أه 01 111اولال اعسات 
ب,لاناماعط .لآ رملية ,"ق-م1 .عع .01؟ 1١‏ 
صخ 1لمه ل هل عل عآذأه1ك 81‏ .116 اننمز [أ[01 مآ سس 
.1806 ورمضسةط .(وه533-7) علاوالكة مع عملتملقوتزط 
ديولافواى ) ٠‏ » الغن الفارسى المديم » 6 6 أجزاء 2 طبع بأريز وما - مما 
» ؛ « أسيائيا والبرتقال » » طبع باريز سنة 9 ( بالفرنسية ) 
.أه١‏ 5 يعىع12 ها مك علاوثةاتته +47 ,ر(أعء )3]2‏ 12111181072 
1884-1885 10215 ,أمك]حدا 
بعاأعطعة1]ط! ,رقاتوط .أوجع 201 أه مالووم85 ل 000 
( روزتال ) ؛ « المقرنصات » » طبع باريز سنة ١558‏ ( بالفرنسية ) 
وفأهاقه 071 ع "تنتاءعء ا أناء ده[ كننهك ع1 7اعواهاد اه كءص:17-0 .عل6 1505111 


انة2 يعئواأمضصع 00 علعلوعط1رآ ركاعهظ ,.لمكسما .1[م؟ 1 
3٠‏ وقعصطع نا 0) 


( ريثويرا )2 » « المارة الاسلامية » : طبع أ كسغورد سنة 1518 ( بالانجليزية ) 
2 3 « أصول المارة اللوممارديه » » جزءان روما سنة ١ ١8007‏ بالايطالية) 
1١‏ ولاه0<1 ,"بحطصا .101 1 رن *تمتاعء]17[ع :4م عادوه781 5211١0154‏ 

."فسهط ١01.‏ 2 هل هط اتتمط © 'لتالاء11![ع ”4 هأأع4 قتقجة 07 1,6 ست 

-110134:1001 
( جول) »« الآثار القدية بالجزائر » جزءان » طبع باريز سئة 10.01 
بلماحصا .آله د .نهلك | مك 12265 فته 10111/17161115 ,(.:51) -1-آ0518 
0140 ,12115 
( جوتبيل )2 » « نثأة المثذنة وتاريخها ٠‏ . مقالة فى محلة الجعية الشرقية الأمريكية 
[0 [12:لامل .717112416 1[86 0 :1115/01 كانه تدقع “607 7176 ,[11 00111 
مدي 0 ل ا 
( جوكار)2 » « الآثار القديمة فى البلاد التونسية » . طبع باريز سنة ١5‏ 
0 ؛ « الكنائس المسيحية فى البلاد التونسية » ؛ طبع باريز سنة ١6.31‏ 
10٠‏ 1 16.2كان1ة +[ ع4 عأومام ماع14 ,(لسوظ) 0411016111 
0١‏ ,]ةاعر[ اع18618 ,215ةوط ,"قسمز 

عله ركاعو2 ,"وعما .1أ0؟ ١‏ رء1ى 111 06 1165 61 يكن 1065و 85111 دا 

إ52غ 21 ع5« متاصر 


5 


6٠ 


المراجع 1 


( جوليان )2 «٠»‏ تاريخ إفريقيا الشمالية » » طيع باريز سنة ١98١‏ ( بالفرنسية ) 
1١ "01‏ و8 ياك منواءرف ا عه + «زم/دولك , (غعلصىة عطم) 111111531 
471 ,1010 رماعو ,"مز 


( جوميز - مور ينو ) » « سياحة بين عقود هرّادورا » . مقالة بمجلة الثقافة الاسبانية 
سلة 1605 ( بالاسبانية ) 
“متتل آل عل وعدنه ‏ أعك كمه "1 ب مأوحرم 12 ,6011137-310115130 
00000 و[آ1آ1] روأماتهمترو هاا 
( سار و هرتزفلر ) ؛ «نزهة أثرية فى بلاد الدجلة والفرات» » م أجزاء 3 طبع برلين 
سنة ٠93١‏ ( بالألانية ) 
مهدع هاوه "ار بلأقصكل) ‏ (لآس مط عه (طءضعوعت*1) تلعامه 
لوا بطتلاع8 ,"وحمل .01؟ 3 ."ع1 4انة أه“تناصة1 :دز موزعنةز 
( ستر يزجوفسك )» « الفن الاسلامى » » مقالة فى دائرة معارف الديانات والأخلاق 
( بالانجليزية ) 
0 ؛ ‏ الفنون الجيلة فى أرمينيا » . طبع فييناء سنة 1614 ( بالأمانية ) 
١‏ ؛ « أصول فن الكنائس المسيحية » » طبع لييزج سنة ١.5٠‏ 
(٠ 0‏ بالاشتراك مع ان برشم ) , « أميدا » » طبع هيدلبرج 
سنة 141١‏ ( بالألانية ) 
أ0 غأل6مماءنزعمكا رابكل تممه سبمولة : (طلمعوهل) 512721:0013:511 


عاطم 10 8574-6860 .م ,1 .1 وقعتطك1[ لمه كممائنتاعع 
1006١‏ وكاتهقان) 


و"بحمط .1أ؟ .6تز0 لاك حاتلة “29 1121م “ته أكالع[يده 8 7016 ,سب 
1018 وقصمع 11 
"ما 101 1 .أقاتلاء[اتعنلء “كل ببعرءةااد سين -مك وسص مت ب 
و18 امآ 
ومع طاعل1ء 11 و"كحهط .801 1 .ه4 لاما مسعطعمع8 مما عم1ة ه ,ب 
110 
١‏ سلادان ) ٠‏ « مذكرة عن بعثة أثرية فى البلاد التونسية » ( ظهرت فى محفوظات 
البعثات العلمية سنة 18417 بالفرنسية ) 
» ؛ « مسجد سيدى عقبة بالقيروان » . طبع باريز سنة م١‏ 
-1882) 151 1 ا 21/6[ 781551011 هأ “لات “ته 1 ,(لنصء11) [11 مامه 
رع5621 35 ر5 16010 معلء 5‏ 5م05 زوه ]8 و5عل وع7تراءمم .(3ه 


.10281 ]1 عااع ملام ته[ رقلهةظ .1-2235 .مم ,1887 211,7 

كلصن" على ععصعمو] .اندينه :ه16 ن مومء[0 51:41 عه عؤننودهالا 1.4 سس 
اطق غه 165لتاولكتمطة 5عل مملءء 1[ .واأمعمهع1 ممعم سعط 
وعلكههم 25 رعأقلصن"1 15 عل 5عناو عم قلط كلع طنتادهل]8 دعلا 
59 ,اناطعا رمعو رقع2586 كمع ص تلم 840 وعلط 


١ه‏ (سميث) «٠‏ تاريخ الفنون الجيلة فى اند وسيلاف » » طبع أ كدفورد 
سئة 1911 ( بالاتجليزية ) 
الماعزء) انه 11:41 قد 1"ته 016 9 عرتره851 1 (امععس1لا .ق) 5141111 
ا ,01010 .عزهك ]انمه "تمر | 10 5عنردقة غعن1|١تهه‏ 11 مم 
( شوازى )2 ٠»‏ «فن البناء عند البيزانطيين »» طبع باريز سنة #هم١‏ ( بالفرنسية ) 


عه 0 ؛ « تار العارة » » جزءان ؛ طبع باريز سنة 5هه١‏ ( بالفرنسية ) 
101 1115.221 المسر8 ده[ جعل !ةا 06 107:6 ,(ع:5تاودة) 0110151 
20115 ,.1[ه2-1] 
تع لطامت رمضقط ,"قاسم1 .01.1 د رءالتاعه] ءام '[ ع 2775/0160 سسب 
2١1‏ ,ةلا 


8 (ثان برشم ) » « العارة الاسلامية » » مقالة بدائرة معارف الديانات والاخلاق 
سنة ه١16‏ ( بالاتجليزية ) 
6ه « 3 ( الهارة ) » مقالة بدائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) 
5ه 1 ؛ « ملاحظات فى الآثار الاسلامية » ». مقالة بالمجاة الاسيوية 
سنة ١8801‏ ( بالفرنسية) 
الإعطلك رع “للع 1112لء “1م 411 244/11077111164  )312<(,‏ 12 011 8م١1‏ 
746-60 بطرم و1 .1" رقعتطع1 4مه كصمنوزاءع2 /ه وتلمهمملء:' 
1908 وأعنططص السك 
وآ[ .1 رصمالنآ"ظ عل عتلؤمملء عمط ,ءءء قزع"4 ,عع جه دا 


1 4285-5 .مم 
و8 رعنالق أ أقاكظ 21 كناو ل .112ه1:! :11/5 وأومأوة اه 'ل 170165 


لاه ( فكرى) » (أحمد )ء تأثير الزن الاسلامى على الأن المسيحى فى بلدة البوى 
( بالفرنسية ) 
-ة[5ى[ كعءانءنتال:1 ده[ اه علاط عله :نه 1ه" 241 و(لقسطة) ا5 111 
1934٠‏ واتاوطعيا رقاعو ,"فحصا .01 1١‏ .1165م 


مه (فورى) ٠»‏ «الأفاريز الزخرفية ذات آلكتابات العرية» مقالة فى مجلة سور يا 
سنة 1976 ( بالفرنسية ) 


المراجع 6 


مط .كعطه'لت كترم شاط “عدجا عه 01716101165 جدللهء4ه8 ,5 إلا [ار1] 

اع أق1م0216 عة نل عتحعط) متعرك يعاعغزو "721 ,ععاعطءوز»[ 

دقاقه<1 .318-328 كك و24-ذة23 .م 1.1 (عنومامغطءمه'ل 
006116111614 


4 ( كرسويل ) . « العارة الاسلامية الأولى » ٠‏ الأموبيوت وأوائل العباسسيين 
والطولونيون الاء الأول , طبع أ كسفورد سنة »م8١‏ ( بالاتجليزية ) 


ملم #فأعسلة عرأ ه25 ,(.0 .ل عمستصاصد) 15111 85313 طن 
.أهلا .قلتلصنلن"1 مصة كلأعقططىة تراعدظ ,مله وجمصة] 
1-0 ,32و1١‏ رووعء<1 صمك ,ه601 


5 ( كريمر) «٠‏ تاريخ المدنية فى الشرق نحت حك الخلفاء » , جزءان » طبع فيينا 
سنة هللا - بلالا ( بالالمانية ) 


1010 الع ل اهار :ع4 *تفارراد علطتن "07 عمل مالل 1ن عدم ج17| © 11511151 
184753-77 رصعلا 


١.١8 كيتانى ) ؛ « حوليات الاسلام » , الجزء الأول . طبع ميلائو » سنة‎ ( 5١ 
) بالايطالية‎ ( 
041518011 طهألن8 .1 .01؟ .بداو “لامك لمق ,(عدمغنا)‎ ْ 
(ده لاستيرى ) ؛ « العارة المسيحية فى فرنسا فى العصر الرومانيسكى » , طبع باريز‎ 5 
) سنة 1978 ء ( بالفرنسية‎ 
انه مكانف اج ةأن" ع تلع 1أراع هط .(عل امعطم عخصروت))  1119ا5112خ4آ‎ 


"لها .01؟ 1١‏ .همتائلة "2 عربه رمغ عنوومف'! به معررو كر 
2 .لكقء 12 1566اعللة .15عة12 


اد ( الأب لامنس ) ؛ « زياد بن أبيه » » مقالة بمجلة الدراسات الشرقية . ( بالفرنسية ) 


لهند أأوعل فمأذاوع1 وااأأطلء :1 2124 ,.(.2.11 عهآ) ‏ 11111215 خآ 
.17 .1 والمخصععه 


5 ( لين بول ) » «فن الأعراب فى مصر» » طبع لندن , سنة ١84‏ (بالإنجليزية) 


ل 5١‏ 1176| [ه انه م2 ,(زأعمموة) 115 1<00-:17 انضرا 
051١‏ ,قهلهم.] ,"قسمز .أمو ١‏ 


6" (مارسيه) ‏ . «هكتاب الفن الاسلاتى فى المغرب والأندلس » . جزءان » 
طبع باريز سنة 16517 ( بالفرنسية ) 

. ؛ « الخزف ذو البرريق المعدلى مسجد القيروان » . طبع باريز‎ «١0055 
) سلة 1674 ( بالفرنسية‎ 


فل المسجد الجامع بالقيروان 


/61 (مارسيه ) »؛ « القباب والسقوف بالقيروان » 2 طبع ونس سنة ١655‏ 3 (بالفرنسية) 
عاالتاءعخلطء تحط هط[ .71411 أنةى 1 #«لم ”كه أعنتانه 74 ,(وعع هه 0)) 1141415 
ر"قدما .1أ0؟ ع .ع لأعله رعسمقدموظ ,عمعهكلة ,عأمغوالة ,عأدنامن 1 
1026-7 بلتقعاظ عأكلاع للك رماعوط 
كانه  )27"‏ 6[ ع0 جمانوأ|له1 ف كاءاره*1 ن عمعنه ه11 ومة1 اداه 
ها عل علينة'! ذ «ومتخناطاختممن) .تمهننه تمك مك عاعننوده لاز 
عاالقعطارآ بععة1 ,.1أه]-م1 .01 1 ا.عضقتص ]تاكتامط عناوأطتومغء 
لاع ططاءناعت لبسو ع نز لامع 01 
م0 هك 5ع01 [[) .1تهانه "ده ك1 عل كلنبو/زه! 2 اه وءأوصنةه) سسده 
20 ,11215 (.كأامتة أء 165 1ت واع صف أل مملوءع :نآ دا عدم 5غ أأطتام 


6 (دهمورجان ) » ه«ه بسشة عمية فى الفرس » ٠.‏ خسة أجزاء 1 طبع باريز 
:هما - 7م1 ( بالغرنسية ) 
و"لحها .01 3 بعوه2] انه ملوأ 1اء ند :1ه847551 ر(عل .[) 110104 
1 جو8 ١804-1‏ باتاملاعا رمصوط 
8 (هائل )2 ٠»‏ «المارة الهندية» ‏ طبع لندن سنة م١4١‏ ( بالاتجليزية ) 
ع1نماء 511101 ,نإو وامطء لاوم 5[ .ءبااء11/0(ع "41 1نه 141 ر(.8 .1 مآآ كا لم 1آا 


10 1م1قلة اص ص20 تحص م ج81 غ5عة غطء مع تزرمعقاط قمه 
,لإة1ن]أ صطهك بصملصمط ,"وعمذ .201 ١‏ .لاقل بتمعدعام 


( هرتزفلد ) انظر « سار » 
«/ا (هرانديز) .2 « ظاهرة من تأثير الفن الأندلسى فى قطالونيا » مقالة فى محفوظات 
الفن والآثار الاسبانية » ٠م4١‏ ( بالأسبانية ) 


أمإتاهن) ماننه أعك ماع نتعشالة >[ عك واععممه :12 (.*1) ,12152 الى ل112 115 


قلع 1معنوعة ععة عل أممومدعظ وختتاءعة .عمسناولم) اه 
030 8130107 ,16 ار 


١/ع‏ (هوتكور) ». «لمقرنصات » » مقالة فى #لة النون الجيالة سئة إسو١‏ 
(٠ 0 7‏ بالاشتراك مع فييت ) « مساجد القاهرة » » جزءان ؛ طبع باريز 
سنة ١95‏ ( بالفرنسية ) 
“كما تمعاتال» عدنه عصروه1 هل 16 .(كأنامآ) 111آ11:002 ناملا 
ذ-27.م.11 .1 .1931 ,كاتف ل تادء8 دع 0022116 
مه لآحها .01 2 رع 17هن) نك 1/065وثى710 1265 ,171101 1371 دا 
إ5010عآ ورقلقوط 
1/6 ( هوروثيتز) » ه نظرة إلى تاريخ ومدى المدنية الاسلامية » مقاله فى مجلة الاسلام 
سنة 195197 ( بالالمانية ) 
عع 16همام نط1 هارن عاب تواعدء 6) “5107 1[ 1قلاء| 8677167 ,1101017114 
290 لالظ 4 ا 14 


ابراه بن أحمد بنالاغلب - 5314 1ى 


0م ء بن /ا لاا اا ا ططخ “لق غ ا : 


ابن الكقردتك 0 

ابن بطوطة - .م 

أبن حجيج بهو 

ابن خلرون - 4ك .وما 

أبن سعد - 8/085 م4 افغ.هاهه 

أبن عذارى - 01١‏ 05510591018 وما 

ابن تاحى التنوخى مم١‏ 

ابن النجار - 55 )وغ 

ابن هشام -مع.6.هم 

أبو ابراهم احمد بن محد بن الأغلب ‏ ا 
لديف ب ب كين 

أثوبكر ( رضى الله عنه ) سمو وغ 

أوحخص - وك افا كق1 ما 

أبو القاسم بن حوقل ‏ "ا 

أبو موسى الأشعرى - ؟ه 

أوهريرة - 5غ لاع 

١١١  ريداجأ‎ 

أخيد بر - 6662 

أرفيتات 1 

٠١١  ) الأزهر( مسجد‎ 

انان شد فد ادن 

افطئ زراوة تتدوز» 

آسيا الصغرى - و7 بن 


١١١  ةيليبشإ‎ 

٠١١ - أشور‎ 

الأشيرى ( خلفالله بن غازى )-ه١‏ ثكم 

أم الرزاز - ١1١١‏ 

الاندلس حل ولا 01١8‏ ؟ال0 ككء 
ه* ١2١١‏ 

الأنصار - مرغ 

إران وى ٠١١١1٠٠١‏ 


_ً 


إيطاليا - با ٠١١‏ 


البخارى -- ١غ‏ ؛ »غ2 5# ؛ 54 ؛ لاغ » 
٠ة)ع)اوياكه‏ 

البرئغال - إن 

>  هقرب‎ 

1١44 2125 - )816161( ترمهبية‎ 

بشر بنصفوان - 01.1١‏ 51101545" 

البصره - »هم 

الكرى ( أبوعيد الله  )‏ على سل 4ل 
لش يفا 00 لين الى الحمضاك 
الك 3 57 ا سان 4 ا ا اع مق 
8201 2 ا 

بل(ااع8 عللصتع0) دامع يؤهويلءا 

البلاذرى اشع .٠ه‏ )لام كه 


بلال الحبشى - ١٠٠١‏ 
ليم - > 


١6‏ المسحد الجامع بالقيروان 


البليار ( جزائر) اس 

بن بيركيليس (156 8111 م8 ) رن 

البندقية (كنيسة المقدس مرقص ) -- ١4‏ 

البوى (نزنا5 هآ) - و١ ٠١4‏ 

بيدرسورفب (هه250ع260) .ع لاغ 
ع 26ي»كه 

١84 01١8 ببزائطة اسن‎ 

بكر (عماءء8) داوع 

تراس (©22855ع'1) ع .عن مانا 

تامسان - م١١١١‏ 

قجاد (لدمصة)- 0 ؛ 

نبوذا - ه٠١‏ 


تونجا (دههده1) - ع 


تونس هن وون و قى م45 


ا ل ا لف ل لا 
تسا (ددوفطء1) ل محف ٠٠١٠١‏ 


تيرش (طءومعلط )1‏ .و ١وؤزا‏ 


جرجير (0168011)) - لا 

الجزائر - هيه 

جزل (لاعو0) محف ٠٠١‏ 

الجزيرة ( بلاد ما بين النبرين ) - الاء 
الا عكقك ١٠١١‏ 

جغتيس (ولعطع61) اع 

جوثيل (اأعط:ه6) - ٠غ‏ 

جوكلر (162ئا106ة )6‏ 6عة)علة 

جوليان (ه116ن0) سا سم 


جوميرٌ مور يلو (20ع1/101تتع د ه00) ساون 


الجيوشى ( مسجد ) - ٠١١‏ 


الحام ( مسجد) - ٠١١‏ 

١٠١  )[1ةصحم( حاما‎ 

الميشة - ١ع‏ 

حسان بن النمهان - لم2 ؟١١,‏ 05# 
ل 00 

الحم غ١٠‏ 

حلب - ؟١٠‏ 

حلبان (هوطلة21) - بو 

حهزة بن عبد اله رغ 2غ 

حيدرا (1131018) - ع 


خلف الله الأشيرى > الأشيرى 
خودجا كالسى (1و15لة1»50[2-11) 
7ت )تيا 


الدباغ ( عبد الرحمن الأنصارى ) - 
20114 وكا 

درمش (طععصمضءط) - مى ويس 

دمشق - الا ؟١٠‏ 

دوجا (88ناه) - ع 

دولاثر ( الأب ) (ع:13ء2) سا هوس 

ديز (1(162) هم 

دمل للطعا©ط) ع سن عه بوم 
ل 


الأعلام والأما كن ١66‏ 


دولافوى (زمكهانة01) سا .سرون لسن 
الا ٠١‏ 


رافنا (عسمععهط) - ر.؟ى 


رباط - ؟١١‏ 

١١١ - رمله‎ 

روزتال (لمنسماده2) - وءى 
الروم ل ه8م6 هكم 

روما يض برضا آان 
الرومان - ٠١١‏ 

رونحه - بو 


ريثويرا (زهاه) ب وين ٠٠١‏ 


الزهرى - مغ 

زيادة الله بن ابراههم بن الأغلب _- 
: ف 07 رد ا 311 
مه 2 5ه 2 كك لاك ككل ملا 
لا جم /الى كعللى) كف وأللاء 


الك ف ال ل 4016 
١5‏ 
زيلا (داز2) - ع 


سار (85375) - إن 

سارفيستآن (15:20مد5) - .. ل ءا 
. عم نم52 سام 

السبع بنات ( مسجد ) - ٠١6‏ 


ستر يزجوفسكس للك تامع 5227 امع 
٠.١‏ 


ستردائيه سام 

سهل - مع 

سهيل - مع 

سفاقس -- ه١١01‏ ؟١3‏ 

سلادان (متمهلة5) عا ى هس ٠س‏ سس 
ماقف ١١5‏ 

السمبودى - 12/2045 494 6م5هة لاه 


يك يا 


سورياا - #«سمن وسمن .هون رون ااا 
دملا حق ٠١١‏ 

سوسة ل على ه» 

سيميتو (51016[10) اع 


السيوض مه لاه 


الشام - سوريا-5ا؛ ؟١1 ١11١١1١1١١‏ 
شوازى (لإوامط0) - ابا 

الشوط - م 

شيخ على كدون اويا ١٠١‏ 

صاعم بن كيسان اوم 

صبراتا (لمعوعطه5) - ه 


صيرة ل 8" 
الصنهاحيون ه16 )6م 


الطبرى - 8م دم 


طرابلس - م . ه 


ل المسحد الجامع بالقيروان 


عائشة ( رضى الله عنها  )‏ + 

عاتكة ( باب ) - لمع 

العياس - يع 

عبد الاك بن مروان - لم 

عمان بن عمان ( رفى الله عنه ) س مئ 
فأاكه 

العراق ل وعالى .سل انز 

عقبة بننافم ‏ 7 ؛ ١١‏ اي 
ا ال الله لت 0 امد 
205٠‏ 058 تع" 

العقيق - وغ 

عمر ( رضى الله عنه  )‏ بع 

عر ين عبد العزيز - .وغ :م ماه 

عمرو( مسجد ) .٠4١1م‏ 


١6 - الفاطميون‎ 

قار يأنا (2صة )1*01‏ بس سس شكل 3 

فان بدشم رحد تاعرع8 مدلا داوم 0 
)60 

١88 01٠١0١ فرنسا‎ 

القفسطاط ل مه 

فيروز أباد الشط هسام لس إلى 
٠١١6٠‏ 


القبط - هه وم 


قراوين ؟١١‏ 
قرطاجنة ‏ م ,ه .م - ( كئيسة داموس 


الكاريته ) س وين .رس سس وس 
مم شكل 521 

قرطبة سل وس 211١501٠4‏ 4؟١‏ 

قصر ار (2221ه1]-إعلروة 1 ) ب ميس 
يي شكل ه 

قصيلة (15أء؟ه؟1) بن 

١6١  اينولاطق‎ 

كرسويل (اللسممين سابعو لق 
لع" 2622 )5و ”م0 ققاكة) 
لاه لا ٠ل‏ اقء كل ١١1١١١٠١‏ 

كرا يا اي 

زر (#عصمعا) ساوهم 

كزيل (لطمع) سرع 

كلدة امس 

الكوفة ‏ ده 

كورسيكا ودف 

كتانق (لمماعم) ق*2 از ”ع0 18) 
6 


الكيف 160 عنآ) حو 


ده لاستيرى (عتنزء:قهآ ع2) .3ق 
الأب لامان (ومعصصهاة) مم لاه 
لين بول (عاهمهط-عصمآ ترعلمةة) سوم 
مارسيه - (قاة؟:ة]8) مل مع سم مق 
ل سف ل ل 0 
ل ا ل ل لت تن 


مار يعقوب (طنو'8]2-12) ع برب 

الإمام مالك ( رضى الله عنه ) - 6 

دصل لمعيه وها بسر 014 
5 .6 ©4256 255 لاغ6 58 ) قة2» 
6 ؛6 ١6غ)‏ عم "همه 2655) مه 
لاه ؛ ١٠١‏ 

ممد بن خيرون المعافرى الأندلسى - ١م٠١‏ 

المدينة وس .ى 5 . 8: . ( مسجد 
الرسول ) ل »2 2 ه:. 55. .م2 
١هء؟ه‏ #ه» 1ه . (مسجد قباعة ) 
لدوم 

مروان بن الحكم - <ه 

مصرح #٠‏ 6" )ا .ماقف ؟١٠‏ 

معاوية - “و 

المعز بن بادرس - ١‏ 

لعز الناطمى ( معد بن استاعيل بن عبيد الله ) 
+ . ه٠١‏ 

معمر - 48 

السرته الأئمئ 7 د يفن بدا 
عاك كال م«مل2 ١١١‏ 

المقدس انض ا لمك 

مكة ( المسجد الحرام ) - وى ومن وغ 

مكتار 11 سناع 

المنصور - غ.ه 

المهاجرون - م4 

ده مورحان (مهع:ه]ة ٠١١١  )2»‏ 


موسى ( عليه السلام ) - م 


نااولى ١.١.‏ 
تصيبين (ملط1ض8]15) - أن 
النويرى - 5521١8401١‏ هلدا 


هال (الععم8) دبب 

هرثادورا (213520078) - وير 

هرثز قلل (1162010) - ون 

هرنانديز (دعل ممع 11) - ١١‏ 

هشام بن عبد املك - ١ل‏ ات ا 
» 8"ص ه") 5ك كك لا5) 
كك كما /الماكف 1/55 ك2 
١كلء‏ #ال2 ١4 21٠‏ 

المند - كلاءم؟ 

هنشير حجوسا (0010554)- لطعم 116) ع سم 

هنشير هرات عه ل مزعو 13) يسم 

هونك ر (اتاتمعع1201طآ) تدا ورا ١١١‏ 

هوروفيتز (110720912) 0 .: 


ميكل ( محمد حسين هيكل بك ) - 47 
الوليد بن عبد الملاك دااةع.ىع مه كام 


بزيد بن ثابت سيوع 
يزيد بن حاتم - م0 6 54 . 254 
حك باك "غ١‏ 


اليعقوبى - هم 


بيان الصور والرسومات 


( ملحوظة ) جنيع الصور والرسومات التى فى هذا الكتاب من تصوير ووضم المؤاف ماعدا الأشكال 


»عم قمعم 85م ك, هه" ,ع 6" ,م 


شكل صفحة شكل صفحة 
١‏ آثاركنيسة داموس الكاريتة ٠١ | ٠‏ قرم وطنوف حجرية فى الجنبة 
؟ الرسم التخطيطى لمسجد القيروان التى تلى ببت الصلاة 2 
(عن رسم للأستاذ سلادان) ١5 | ١‏ عقود الأسكوب اثانى و 
+ رمسم تصورى اتخطيط مسجد 7 منظر عام لبيت الصلاة واششار 
القيروان قبل سنة 0م م 6" الضوء فيه وف 
4 رسم مخطيطى ككنيسة فاريانا مقارنة بين العقد النصف الدائزى 
( عن الأستاذ جوكلر ) سم والعقد المتجاوز 3 
٠‏ رسم تمخطيطى لكنيسة قصر اجر أسكوب اللحراب " 
( عن الأستاذ جور ) 4م | ٠١‏ رواق الحراب 2 
5 رسم تخطيطى لكنيسة داموس ١‏ منظر يبين اتجاه عقود الأروقة 2 ٠.‏ 
الكاريتة بقرطاجنة ( عن رسم > واجهة النجنبة القبلية من أعمال 
للاب دولائر) م ابراههم بن أمد 3 
خراب سجد القيدوان ١‏ 4* | سم داخلالجنبةلقبليةوبها اسكوبان +“ 


4 منظر داخلى للمجنية الغربية لى 


7 
م بست صلاة مسجد القيروان م 
. 9 
ه؟ الخائط الغربى من بيت الصلاة ‏ ٠م‏ 


الملذنة 6" 
العامة العرية عل سور القبك” ١‏ +نة 


١‏ 4 حجان مهء الحنة غراسة 
١‏ الأعمدة الملتصقة بالحائط الغربى 5 ايجان من اتحبة الترية 11 
من بدت الصلاة 5701١‏ واجهة المجنبة القبلية 3 
00 مجوعة من أعمدة قبة المحراب بره | 58 واجهة المجنبة الشرقية سر 


٠١‏ مجموعةأخرىمنأعدة قبةا حراب هوه | 8؟ منظر داخلى للمجنبة الغربية 4م 
4 ألواح خشبية على هيئة قرم | .ب" منظرعام لقبتى بيت الصلاة 2 الم 


ف 
ف 
يم 
غم 
ل 


م 


وذن 


١ 


الصور والرسومات 


0 

اسطوانة قبة الحراب على نباية 
الرواق المتوسط م2 
منظر من الداخل لقبة الهو كم 
قبة البو ومدخل رواق الحراب كخم 
منظر قبة ا حراب من الداخل 2 4١‏ 

رسم تخطيملى لقبة المحراب 
0 عن رسم للاستاذ سلادان  )‏ *84 

رسم أق نص وعقد منقبة ا محراب 
( عن رسم للاستاذ مارسيه ) ب 


قتا بيت الصلاة من مسجد 
الزيتونة بتونس ا 
قبا حراب من مسجد الز يتونة بتونس 84 
مقرنص من قبة البهو فى مسجد 


الز بتوثة بتونس 5 
مدخل للآريحانا على الواجهة 
الشرقة فى مسجد القيروان 1ه 
منظر داخلى لقبة للآريحانا 97 
منظر لطابق من طوابق المئدنة 
ولنظير له من طوابق المداخل ‏ له 
رسم لقرنص قبة ا حراب 514 
رسم تحليلى لميكل قبة المحراب  ٠١‏ 
منظر عام لمسجد القيروان ل 
مئذنة القيروان 11 
منظر لنسطح البيوت الحيطة 
باسوار المسجد ١١‏ 
دحلم الواجهة القبلية 1 


اليل 
شكل صافحة 
الجنبة الشرقية 1 
٠ه‏ مداخل الواجهة الغربية ودعائها ١١6‏ 
١ه‏ مدخل ببتّالصلاةعلى الواجهةالغر بية ١١5‏ 
؟ه المدخل الثانى من الواجهة الغربية ١١5‏ 
عه المدخلالثالث من الواجهة الغربية ١١7‏ 
ع6 المدخل الرابع من الواجهة الغربية /ا١١‏ 
هه مدخ للاريحانا والراجهة الشرقية ١١8‏ 
منظر خارجى لقبة الجرات ولا 
باه باب المقصورة القدعة نفل 
مه عقود باب المقصورة القدعة ١‏ 
وه باب المئذنة ١‏ 
باك الس 0 
وه حاتت من بات اليضأة ١‏ 
++ عراب مسجد القير وان 4 
مه منظر ازخارف قبة الهراب يل 
4 زخارف نحت قبة الحراب فيل 


8 منظرمن واجهةمسجدالثلاثة الأبواب 
زخارف من الحص على الطابق 
الأعلى من رواق الحراب 

رسم زخرف لطاقة م نطاقات القبة 
زخرفة فى الحراب 

باب من أبواب الواجهة الشرقية 


لام من مر بعات باب الميضأة 


١‏ أشكال مختافة مر بعات ودوائر 
على باب الميضأة 


١‏ تاج فى المجنبة القبلية 


يضن 


شن 
اوديل 
اعفية 
1١‏ 
وا 


وم 


شين 


لجل 
شكل 
©7 تاج فى اللجنبة الشرقية 
4 زخرفة طاقة من قبة الحراب 
© زخرفة طاقة من قبة الحراب 
075 تاج ععود ال محراب 
زخرفة لوحة من لوحات الحراب 
ملا « « « «» 2 
هلا « «١ «١‏ « 2 


2 « .« 2 2) 6 


0 

8 زخرفة لوحة من اوحات الحراب 

سم جانب من لوحات الجراب 

4 رسم زخر لطاقة من طاقات القبة 

هم تيجان لأعمدة قبة الحراب 
( عن رسم للاستاذ مارسيه ) 

5 صورة مفصلة لجزء من اوحات 
المخراب الرخامية المنحوته 

م طاقة على واجية الجنبة الغربية 


اشتقت من زخرفة الحراب 


( شكل ٠امىم)‏ 
طاقة على واجهة الجنبة الفرية -- اشتفت زخرفتها من زخرفة اللحراب 


5ه 


1١ 


ل 


| ا 
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